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 :المقدمة 

تاريخ الحضارة الإسلامية  البحث في  السياس ي للأندلس أحد أهم ميادين  التاريخ  ل 
ّ
يشك

الوسيط، لما يتضمنه من تجارب سياسية فريدة، وتحوّلات عميقة، وتفاعلات معقّدة بين 

قوى الداخل والخارج، ولما يطرحه من إشكالات تتعلق بطبيعة السلطة، وشرعية الحكم، 

ناعة القرار، ودور الدين في تشكيل الهويّة السياسية. فالأندلس،  ووحدة المجتمع، وآليات ص

على امتداد ما يقرب من ثمانية قرون، لم تكن مجرّد إقليم تابعٍ لكيان سياس ي أوسع، ولا 

مجرد صفحة من صفحات الصراع العسكري بين المسلمين والمسيحيين؛ بل كانت مسرحًا 

وتوسعت وتطورت  نشأت  كاملة،  حضارية      لتجربة 
ً
تاركة وانهارت،  ضعفت  ثم  وازدهرت 

ا سياسيًا وثقافيًا وفكريًا واسعًا يعكس عمق هذه التجربة وتعقيدها
ً
 .وراءها تراث

ل بداية مرحلة جديدة في تاريخ  
ّ
لقد جاءت الفتوح الإسلامية في القرن الأول للهجرة لتشك

الفضاء  إلى  وأدخلتها  المنغلق،  القوطي  الحكم  إطار  من  فأخرجتها  الإيبيرية،  الجزيرة  شبه 

أصول  ذات  جديدة  سياسية  بنية  الأندلس  في  ظهرت  التحول  وبهذا  الرحب.  الإسلامي 

ل تدريجيًا وفق معطيات البيئة المحلية،  مشرقيّة وامتدادات مغ
ّ
اربيّة، ولكنها أخذت تتشك

الأقاليم   بقية  عن  ميّزتها  التي  خصوصيتها  لها  "أندلسية"  سياسية  شخصية  فبرزت 

الإسلامية. وهكذا صار تاريخ الأندلس السياس ي نتاجًا لتفاعل مستمر بين الإرث الإسلامي 

الاجت التقاليد  وبين  المشرق،  من  منذ  المستورد  الأندلس  في  رة 
ّ
المتجذ والسياسية  ماعية 

 .العصور القديمة

الوعي بأنّ هذا التاريخ لم يكن    –منهجيًا    –وإن دراسة التاريخ السياس ي للأندلس تقتض ي  

الأندلس   والتفكك. فقد مرت  الوحدة  بين  دائمًا  رًا 
ّ
توت دائبة تعكس  كان حركة  بل  خطيًا، 

بفترات قوة مركزية، كما شهدت فترات تشرذم سياس ي حاد، وكل مرحلة من هذه المراحل 

وأث خصائصها،  العلاقات حملت  وفي  الاجتماعي،  الهرم  وفي  السياس ي،  النظام  في  رها 

السياسية   للأنساق  معمّقة  قراءة  تفرض  التاريخ  هذا  مقاربة  فإن  ولذلك  الخارجية. 

 .المتعاقبة، ودراسة بنية السلطة فيها، وتحليل شروط قيامها واستمرارها وسقوطها
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ولا يمكن فهم التجربة السياسية للأندلس دون الوقوف على حقيقة أنّها كانت دومًا واقعة 

 :بين عالمين

 .عالم مسيحي متنوع ومتطور في أوروبا الغربية ، و عالم إسلامي واسع في الشرق والغرب

والتبادل  العسكري،  التنافس  بين  جمع  معقد،  تفاعل  إلى  الوسيط  الموقع  هذا  أدى  وقد 

جعل   مما  المتناسلة،  والصراعات  المؤقتة،  والتحالفات  العلمي،  والتواصل  التجاري، 

 .الأندلس في قلب الحراك السياس ي والعسكري للبحر المتوسط 

 :ومن أبرز الملامح التي جعلت التجربة السياسية للأندلس فريدة

: خصوصية النشأة السياسية 
ً

 أولا

لقد بدأ الوجود الإسلامي في الأندلس بكيان سياس ي تابع للخلافة الأموية في دمشق، ولم 

يكن في تلك المرحلة قد اكتسب ملامح الاستقلال. لكن هذا الوضع تغيّر جذريًا مع سقوط  

الدولة الأموية في المشرق وقيام الدولة العباسية. فحين دخل عبد الرحمن الداخل )صقر 

الأند إلى  على  قريش(  فيه  حافظ   ،
ً

مستقلا سياسيًا  مشروعًا  يؤسس  أن  استطاع  لس، 

امتاز  وقد  الإسلامي.  الغرب  في  مركزية حقيقية  دولة  من خلاله  وخلق  الأموية،  الشرعية 

الأندلس ي:   المجتمع  تناقضات  استيعاب  على  بقدرتهم  الأمويون  الأمراء  ومن خلفه  الداخل 

دون، الصقالبة، وأهل  
ّ
الذمة من المسيحيين واليهود، في نظام سياس ي  العرب، البربر، المول

 .واحد

لت هذه المرحلة حجر الأساس لظهور هوية سياسية "أندلسية" صلبة، قادرة على 
ّ
وقد شك

  – لاحقًا    –المنافسة والتفاعل مع القوى الإقليمية في أوروبا وشمال إفريقيا، وهو ما مهد  

 .ه ـ316لإعلان الخلافة الأموية في الأندلس سنة  

 ثانيًا: مرحلة الخلافة وبناء الدولة القوية 

خصوصًا في عهد عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر    –إنّ العصر الأموي في الأندلس  

يُعدّ ذروة الدولة الإسلامية في الأندلس. فقد تمكنت الخلافة من بناء جهاز إداري معقد،  –
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في هذه  رائدة. وقد ظهرت  متطورة، ومراكز علمية  ومدن  واقتصاد مزدهر،  وجيش قوي، 

المرحلة مقوّمات الدولة المركزية القادرة على إدارة الموارد، وتعزيز الأمن، وبناء التحالفات،  

 .وممارسة النفوذ السياس ي خارج حدودها

ا دبلوماسيًا غير مسبوق بين الأندلس والدول الأوروبية؛ إذ  
ً
كما شهدت هذه المرحلة نشاط

تبادلت الخلافة السفراء مع ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والدولة البيزنطية. وهو ما يؤكد أن 

 في 
ً

الأندلس لم تكن مجرد دولة تقاتل المسيحيين، بل كانت لاعبًا سياسيًا ودبلوماسيًا فاعلا

 .فضاء البحر المتوسط 

غير أن قوة الخلافة لم تمنعها من الانقسام لاحقًا، فقد أدى الصراع على الحكم بعد وفاة 

داخلية   تصدعات  ظهور  إلى  وورثته،  المنصور  الحاجب  طموحات  ثم  المستنصر،  الحكم 

 .ه ـ422خطيرة انتهت بانهيار الخلافة نهائيًا سنة 

ا: عصر الطوائف ومنطق التجزئة السياسية 
ً
 ثالث

ظهرت  إذ  للأندلس،  السياس ي  التاريخ  في  حاسمًا  منعطفًا  الخلافة  سقوط  شكل  لقد 

أهمية   وتكمن  الخاص.  السياس ي  ونظامها  امها 
ّ
منها حك لكل  المتنافسة،  الدويلات  عشرات 

دراسة عصر الطوائف في أنه يكشف بوضوح أثر الانقسامات الداخلية على مصير الأمة،  

 .تستدعي التدخل الخارجي وتضاعف قوتهوكيف يمكن للصراعات المحلية أن 

 :وقد تميزت هذه المرحلة بسمتين مركزيتين

وظهور قوى محلية عديدة مثل بني عباد في إشبيلية، وبني    تفكك السلطة المركزية .1

 .ذي النون في طليطلة، وبني الأفطس في بطليوس

للقوى المسيحية الشمالية .2 الدويلات بالمال والولاء    الارتهان  تبتز تلك  التي أصبحت 

 .مقابل عدم مهاجمتها
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إنّ دراسة هذه المرحلة ليست مجرد دراسة للضعف، بل هي درس في كيفية انهيار النظم 

الشرعية   وتعزيز  الموارد،  وتنظيم  المجتمع،  توحيد  على  القدرة  تفقد  حين  السياسية 

 .السياسية 

 رابعًا: توحيد الأندلس على يد المرابطين والموحدين 

 لطلب  
ً
يُعدّ تدخل المرابطين نقطة تحول في التاريخ السياس ي للأندلس، فقد جاء استجابة

الملوك الطوائف إنقاذهم من ضغط قشتالة بعد معركة الزلاقة. وقد تمكن المرابطون من  

 .توحيد الأندلس والمغرب في دولة واحدة، أعادت قدرًا من القوة إلى الجبهة الإسلامية

للأندلس   وأعادوا  قوية،  وسياسية  عقائدية  دولة  بنوا  الذين  الموحدون  بعدهم  جاء  ثم 

زخمها العسكري، وحققوا انتصارًا مهمًا في معركة الأرك، قبل أن تتراجع قوتهم بعد الهزيمة 

 .في معركة العقاب

البقاء مستقرة  تستطيع  لا  الأندلس  أن  يتضح  كان  الوحدة  مراحل  كل مرحلة من  ومع 

 .سياسيًا دون ارتباط عضوي بالمغرب، بوصفه عمقها الاستراتيجي

 خامسًا: مملكة غرناطة وآخر أشكال التنظيم السياس ي الإسلامي

لقد صمدت مملكة بني نصر بغرناطة قرابة قرنين ونصف، رغم ضعف مواردها، وشدة  

 :الضغط عليها من قشتالة وأرغون. ويكشف تاريخها السياس ي قدرة فائقة على

 الموازنة بين القوى الدولية، •

 استخدام الدبلوماسية بمهارة،  •

 توظيف الاقتصاد والعلاقات التجارية مع بلاد المغرب، •

 إدارة الصراعات الداخلية، •

 .والإفادة القصوى من التضاريس الجغرافية •
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بين   يجمع  واقعيًا،  سياسيًا  نموذجًا  قدّمت  فإنها  صغيرة،  دولة  كانت  غرناطة  أنّ  ومع 

 .البراغماتية، والمرونة، والاعتماد على الأسرة الحاكمة والنخب الإدارية

تاجي  واتحاد  موحدة"،  مسيحية  "ملكية  فكرة  وبروز  الكبرى،  الأوروبية  التحولات  لكنّ 

سنة   محتومًا  أمرًا  وأرغون، جعل سقوطها  الوجود 1492قشتالة  رسميًا  أنهى  ما  وهو  م، 

 .السياس ي الإسلامي في الأندلس

 سادسًا: القيمة العلمية لدراسة التاريخ السياس ي للأندلس 

جذور  تحليل  هي  بل  سردي،  عمل  مجرد  ليست  للأندلس  السياس ي  التاريخ  دراسة  إنّ 

 :السلطة وبنية الدولة. وتكمن أهميتها في أنها

 .توضح آليات تشكل الدولة الإسلامية خارج مجالها التقليدي  .1

العصبيات  .2 دور  السلطة    تكشف  بناء  في  الصقالبة(  دون، 
ّ
المول البربر،  )العرب، 

 .وهدمها

برز أثر الجغرافيا .3
ُ
 .في هندسة السياسة، خصوصًا نظام الثغور  ت

 .تعكس دينامية المجتمع الأندلس ي وقدرته على التفاعل مع التحولات .4

الإسلامية .5 العلاقات  طبيعة  والتحالف    المسيحية –تكشف  الحرب  على  القائمة 

 .والتبادل

 .تفسر أسباب السقوط من خلال عوامل داخلية قبل الخارجية  .6

 .يمكن الإفادة منه في الدراسات المقارنة تمدّ الباحثين بنموذج سياس ي معقد .7

من كتب التاريخ العام، والتراجم، والنوازل، والوثائق،   –كما أنّ المصادر التي نعتمد عليها  

 نقديًا موسعًا، لا    –والأدب، والجغرافيا  
ً
مثل فسيفساء واسعة تجعل من الدراسة عملا

ُ
ت

 .مجرد جمع روايات

 سابعًا: إشكالات البحث في التاريخ السياس ي للأندلس

 :تواجه دراسة تاريخ الأندلس السياس ي عدة تحديات، أبرزها
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 .بين مرحلة وأخرى  تفاوت جودة المصادر •

 .في بعض الروايات الانحياز السياس ي أو المذهبي •

 .، خاصة الوثائق الإداريةضياع قسم كبير من المصادر الأندلسية الأصلية  •

 .اعتماد كثير من الباحثين على المصادر المشرقية التي لم تعايش الأحداث •

 .بين كتب الأدب، والتراجم، والفقه  تشتت المادة التاريخية •

 .وجود فجوات زمنية يحتاج الباحث لملئها بالتحليل المقارن  •

ومن هنا تأتي أهمية العمل الأكاديمي المنظم الذي يوحّد المادة، ويعيد ترتيبها، ويقدم رؤية  

 .تحليلية حديثة

 ثامنًا: أهمية هذا العمل البيداغوجي

 :تأتي هذه المطبوعة لتقدّم للطالب والباحث

 لتاريخ الأندلس السياس ي  •
ً

 .من الفتح إلى السقوط عرضًا شاملا

 معمقًا للعوامل التي أسهمت في بناء الدولة أو تفكيكها •
ً

 .تحليلا

ا منهجيًا بين التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية •
ً
 .ربط

 .تسليط الضوء على دور النخب )علماء، قادة، قضاة، وزراء( في صنع القرار •

بة بين الأندلس والمغرب من جهة، وأوروبا من جهة أخرى  •
ّ
 .توضيح العلاقة المرك

 .في الثقافة الإسلامية والأوروبية   إبراز الأثر الحضاري للتجربة السياسية الأندلسية  •

هذه المقدمة ليست مجرد افتتاح للبحث، بل إطار نظري شامل يُراد به أن يهّيئ القارئ  

لفهم الأحداث في سياقها المتشابك، وأن يدرك أن تاريخ الأندلس السياس ي هو ورشة تحليل  

والصراع  بالهوية،  والثقافة  بالاقتصاد،  والاجتماع  بالدين،  السياسة  فيها  تلتقي  كبرى، 

 .بالبناء
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 الفتح الإسلامي للعدوة الأندلسية :

بدأ الفتح الإسلامي للأندلس كما أمر الخليفة في دمشق بجس النبض عن طريق السرايا  

الإختيار على رجل  من به، فوقع  لهم  بحر لا خبرة  في  بالمسلمين  يغرر  يدعى    وأن لا  البربر 

طريف بن مالك فأمره موس ى بن نصير بشن حملة على الساحل الجنوبي للأندلس، فعبر  

هـ، ونزل في 91فارس وذلك سنة  100من المشاة و    400طريف المضيق على رأس فرقة من  

مكان يسّمى للآن طريفة، وقام بغارة على المناطق المجاورة  له، واستولى على كثير من الغنائم 

 . 1إلى المغرب ثم رجع

تأكد موس ى بن نصير أخيرا بأنّ بلاد الأندلس ستكون سهلة المنال للمسلمين بعدما عرف  

بحوالي   يقدر  كبيرا  يجهز جيشا  القوطي، فبدأ  الحكم  جندي ومعظمهم من 7000ضعف 

 .2البربر، وأوكل قيادة هذا الجيش لطارق بن زياد نائبه على طنجة 

عبر طارق بن زياد  المضيق إلى الأندلس في مراكب م:711هـ/ 92حملة طارق بن زياد سنة  

الكونت جوليان أو في مراكب تجار الروم التي كانت تأتي إلى بلاد المغرب والأندلس، فاستولى  

 دون مقاومة تذكر.  -الذي حمل اسمه-على الجبل

عسكر طارق في الجبل وأنشأ خلالها حصنا وقاعدة له كما بنى سورا أحاط جيوشه سماه  

غربا   زحف  ثم  قرطاجنة  تسمى  صغيرة  بلدة  على  واستولى  شمالا  اتجه  ثم  العرب،  سور 

الانسحاب   لحماية ظهره عند  قاعدة حربية  منها  ، وجعل  الخضراء  الجزيرة  واستولى على 

قوموا بحراسة هذه القاعدة  والدفاع عنها في حالة قيام  وأمر طارق جوليان ومن معه بأن ي

سهل   عند  حيث عسكر  الغربي  الجنوب  نحو  زحفه  طارق  واصل  ثم  هجوم،  بأي  القوط 

مدينة شذونة وأثناء ذلك كان الملك القوطي لذريق مشغولا بإخماد ثورة في شمال إسبانيا، 

طليطلة إلى عاصمته  جنوبا  بالعودة  أسرع  بالأمر   علم  رأس جيش  فلما  على  منها  فخرج   ،

 
،  2004كمال السيد أبو مصطفى: محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس ، مركز الاسكندرية للكتاب ، الاسكندرية،  1

 .30ص 
 . 56، ص 2001أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس، الاسكندرية ،   2
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ضخم يقدر بمائة  ألف وقيل سبعون ألفا لملاقاة المسلمين، وعندما علم طارق بأنباء تلك  

إلى موس ى يطلب المدد، فأرسل إليه خمسة آلاف مقاتل فبلغ جيش طارق  الحشود أرسل 

 . 1أثنى عشر ألفا

بجيش    هناك  التقى  حيث  شذونة  مدينة  عند  وعسكرت  جنوبا  لذريق  جيوش  زحفت 

في موقعة وادي   م(،711هـ/92شوال سنة  5رمضان إلى  28ثمانية أيّام )من  لمدة  المسلمين ،  

 انتهت بانتصار ساحق للمسلمين. لكة التي 

بعد ذلك زحف طارق إلى مدينة شذونة واستولى عليها ثم بدأ الزحف شمالا نحو طليطلة   

عاصمة القوط، وأثناء زحفه استولى على مدينة أستجة وهناك قسّم جيوشه، فبعث فرقة  

إلى غرناطة  واستولت عليها وفرقة أخرى إلى مالقة ، وفرقة ثالثة إلى قرطبة واستولى عليها 

 .2ثة أشهربعد حصار استمر ثلا

م عبر موس ى مضيق  712هـ /93في رمضان سنة    م:712هـ/  93حملة موس ى بن نصير سنة

مقاتل جلهم من العرب، ثم زحف غربا وسار في طريق    18000جبل طارق بجيش كبير بلغ  

قرمونة   مثل  طارق  يفتحها  لم  أخرى  مدن  فتح  من  وتمكن  طارق،  سلكه  للذي   مغاير 

القوط، لمقابلة طارق قرب طليطلة عاصمة  بدأ يزحف شمالا  ثم  وهنا    وإشبيلية وماردة، 

علم أنّ نصارى إشبيلية قد فتكوا بالمسلمين هناك. واستولوا على المدينة فأرسل موس ى ابنه  

لقاء  كان  وبعدها  أهلها،  ثورة  وإخماد  إشبيلية  استرداد  من  تمكن  الذي  العزيز  عبد 

 . 3الفاتحين

ولاردة   ووشقة  سرقسطة  وفتحوا  الشرقي   الشمال  نحو  طارق  ومعه  موس ى  زحف 

هـ، وتم تقسيم جيشه قسمين: أحدهما بقيادة طارق واتجه إلى شمال إسبانيا حيث  94سنة

 
 .58المرجع نفسه، ص  1
 . 107، ص 2013عبد العزيز شهبي : تاريخ المغرب الاسلامي ، كنوز الحكمة، الجزائر،  2
 .107المرجع نفسه، ص  3
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منطقة   الغربي حيث  الشمال  نحو  واتجه  هو  بقيادته  والآخر  فتحها،  وتم  البشكنس  بلاد 

 جليقية وقام بفتحها أيضا . 

وهنا وصله رسول من الخليفة الوليد يأمره بالرجوع فورا إلى دمشق فاضطر إلى الإذعان 

حيث التقى بطارق واصطحبه معه إلى دمشق بعد أن استخلف ابنه عبد العزيز بن موس ى  

 .  1م 714هـ/95على ولاية الأندلس سنة  
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 م[. 755 -  715هـ /  138 - 97ثانيا : عصر الولاة في العدوة الأندلسية: ]

( واليًا، حكم اثنـان منهم مـرتـين، وهـذا 22وقد تـولى عــلى الأنـدلس خــلال هـذه الفـترة )

هو   الاستقرار  عدم  أن  يـعنـى  وهـذا  سنتين،  عن  تقـل  الوالي  حكم  فترة  متوسط  أن  يـعنــى 

و  بعد  العــامــة  السـيــاســة  اضـطراب  إلى  ذلك  ويـعود  الفترة،  هذه  عـلى  الغـالبـة  فـاة السمـة 

 . 1»الوليد بن عبد المـلك« وانتشـار العصبيـات القبـليـة والشخصيـة، ونزاع العرب مع البربر 

البلخي: بن نصير« والى #الأندلس#    أيوب بن حبيب  بن موسـى  العزيز  قتـل »عبد 

عندمـا وثب عليه جمـاعـة من الجند عـلى رأسهم وزيره »زيـاد بن عذرة البـلوى« أثناء صــلاتـه 

م(، لتبدأ فترة عهد الولاة. 716هـ = فبراير  97بــأحـد مسـاجد »إشبيـليـة«، وذلك فـي )رجب  

ن حبيب البـلخـى« ابن أخت »موس ى بـن نـصيـر«، وهـو من وقد آل أمر الأندلس إلى »أيوب ب

خلالها  نقل  أشهر  ستـة  عـلى  ولايـته  تزد  ولم  البـلاد،  هذه  فتح  فـي  اشتركوا  الذين  العرب 

 .2العـاصمة من »إشبيلية« إلى »قرطبة«

الثقفي:   الرحمن  عبد  بن  وثمـانيـة الحر  سـنتـين  حـكمـه  ودام   ، أفريقية  والي  عينه 

م(، واستطـاع خـلالهـا أن يقمع المنـازعـات 717هـ = جويلية  98أشهر، بدأت فـى )ذى الحجـة  

 التي كانت بين العرب والبربر،وقد عزله الخليفة عمر بن عبد العزيز. 

وهو مـن خـيرة ولاة »الأنـدلس«، فـضـلا وصـلاحًا وكفـاءة   السمح بن مالك الخولانى:

وقدرة؛ حيث نظم شئون البـلاد، وأعاد بناء القنطرة التي كانت مقامة عــلى الوادي الكـبيـر، 

م(، فتولى  721هـ =  102وقد استشهد في معركة مع النصـارى عند »تولوز« يوم عرفـة سنـة )

 . 3الغافقى«، واليًا للأندلس حتى يأتي الحاكم الجديد القيـادة »عبد الرحمن بن عبد الله

م، وكـان كـالسمح بن  722هـ =  103قدم إلى الأندلس سنـة    عنبسة بن سحيم الكلبى:

مـالك صـالحًا قويـا، وقد عبر بجيوشه »جبـال البرت«، وتمكن من بسط سـلطـان المسلمين  

 
 . 110موس ى لقبال : المرجع السابق ، ص  1
 .85ص  ،1986دار النهضة العلمية، بيروت ،  ،تاريخ الدولة الأموية في الأندلسعبد المجيد نعنعي ،  2
 .27ص  ، 2سابق، ج ابن عذارى : المصدر ال 3
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في شرقي جنوب فرنسـا، وفـى أثنـاء عودته داهمته جموع من الفرنجـة، فـأصيب في المعركة،  

م(. وبـعد »عـنبـسـة« توالى عـلى »الأندلس« سبعـة من الولاة بين  725هـ =  107ثم توفى سنة )

( =  112  -   107سنتـي  الاضطرابـات، 730  -   725هــ  وازدادت  المشاكل،  خـلالهـا  تـفــاقـمت  م( 

العرب  وان بين  المنـازعـات  وتـجددت  القبائل،  ورجال  الزعماء  بين  والخـلاف  الخـلل  تشر 

البـلدانيين )وهم العرب الذين طــال بـهم المـقــام والعـمــل فــي إفريقيـة حتـى سمو بـالبـلدانيين(،  

 .1والشاميين

الغافقي: الرحمن  وفتح   عبد  #فرنسا#،  إلى  المسلمون  سيره  جيش  أعظم  جمع 

م(  732هـ =  114نصفها الجنوبي كله، إلا أنه استشهد في موقعة #بلاط الشهداء#: سـنــة )

 .  2مع جيوش شارل مارتل

عبر إلى الأنـدلس فــي جـيش مـن جند إفريقيـة فـي أواخر    عبد الملك بن قطن الفهري:

 .  3م( وقام بإخضاع القبائل المنتفضة732هـ = 114سنـة )

السلولي: بن الحجاج  )  عقبة  سـنــة  =  116تـولى  مثـل 734هــ   عظيمًا 
ً
رجـلا م( وكـان 

والشـمــال   الجنوب  فـي  سنوات  مدار خمس  عــلى  عــام  كــل  للغـزو  يـخرج  كــان  »الغـافقـي«، 

( الأعداء سنـة  مع  فـي معركـة  استشهد  وقد  فـرنـســا،  مـن  =  121الشـرقــى  فكان  739هـ  م(، 

 رت. خاتمة الولاة المجاهدين وراء الب

بن قطن: للمرة   عبدالملك  عـليهم  واليًا  بن قطن«  المـلك  الأندلس »عبد  أقــام عرب 

الثـانيـة، فكـان عهده بدايـة عهد من الفتن والاضطرابـات والحروب الأهـليـة؛ إذ اشتعـلت ثورة 

#البربر# بسبب تعصب العرب لبنـى جنسهم وتعاليهم على غـيرهـم، وكــان مـعظـم هــؤلاء مـن 

 
 .23ص  ،1989تحقيق ابراهيم الابياري، دار الكتاب المصري ، مؤلف مجهول : أخبار مجموعة ، 1
 . 298، ص 1المقري : نفح الطيب، ج 2
 .88ص  نعنعي: المرجع السابق عبد المجيد 3
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البــلدانيون  العـرب  كــان  حـين  عــلى  دولتـهم،  الأمـويــة  الدولة  أن  يرون  الذين  »القيسيـة« 

 .  1ومعظمهم من »اليمنية« بعيدين عن هذه النزعة 

إلى »الأندلس« فـي   أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي: أرســله والى إفريقيـة فقدم 

سنـة   مــايـو  125)رجب   = عـلى  743هـ  والبربر  البـلدانيين  العـرب  بـتــأمـين  ولايـته  وبـدأ  م(، 

ممتـلكاتهم ومصالحهم، وحال بين الشاميين وبين إيذائهم، وعمل على القضـاء عـلى المنـازعات 

أن مـال إلى قومه من اليمنية وتنكر للمُضَرية، فعادت    القبلية بين السكان، إلا أنه ما لبث 

المعارك بينه وبين خـصومـه مـن جـديـد، وقتـل بعضهم بعضًا، وانفضت عنه جنده، وعمت  

 الفوض ى البلاد. 

الفهري:   الرحمن  عبد  بن  )يوسف  سنـة  الأندلس  =  129تولى  دون 747هـ  م( 

تتمكن   فـلم  الضعف  من  فترة  بدأت  قد  كـانت  التـي  دمشق  من  أو  إفريقيـة  من  مصـادقـة 

 الخـلافـة من الإشراف على الولايات، واستقلت الأندلس بشئونها. 

ابـن  »الصـميــل  مع  واتـفق  أعـوام،  عـشرة  نـحو  الأنـدلس  بـولايــة  »يـوسـف«  اسـتقــل 

حـاتم« زعيم المضريـة عـلى أن يتداولا السـلطـة فيمـا بينهما، لكن الأمور لم تستقر، وتجدد  

سنـة  النزاع بين المضرية واليمنية، ولم تـستـقر الأوضــاع ليـوسـف إلا بعد مقتـل زعيم اليمنيـة  

 .2م( 748هـ = 130)

يـدعـى  أمية  بني  وفـى هذه الأثناء جاء رسول من #قرطبة# بخبر مؤداه أن فتىً من 

»عبد الرحمن بن معـاويـة« قد نزل فـي ثغر المنكب بـالأندلس، واجـتمـع حـوله أشـيـاع بنـي أميـة  

فـي جند  الخبر  ذاع هذا  وقد  الجنوب،  فــي  بـسرعــة  انـتشـرت  وأن دعوته  فـي #غرنـاطـة#، 

 . 3م(755ه= 138ــأحدث فزعًا واضطرابًا، وتفرق عنه جنده، وكان ذلك سنة )يوسف ف
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القواعد الإسـلامية في الشمـال مـاعدا  الفرنج عـلى جميع  الفتن استولى  وأثنـاء هذه 

»أربونة« أمنع قلاع المسلمين فيما وراء جبال البرت، وقد قـاوم المسلمون بها، وصبروا على  

وخربوا   الفرنج،  دخـلهـا  وقد  بهـا،  القوط  خـيــانــة  بـعد  إلا  تستسلم  ولم  أعوام،  أربعة  مدار 

م(، وبذلك انتهـى الوجود الإســلامــى فيمـا  759هـ =  142جدهـا ومـعــاهـدهــا ودورهــا سنـة )مسـا

وراء جبـال البرت بعد أن استمر هنـاك مـا يقرب من نـصف قـرن، وقد حدث هذا فـي الوقت 

  الذي كـانت فيه قوى الإسـلام في شبه الجزيرة مشغولة بتمزيق بعضها بعضًا. وقـد اسـتفــادت 

المـجمـوعــة التــي اعـتصمت فـي جبـال »استوريـا« و»جليقية« في شمالي غرب #إسبانيا#، والتي 

عرفت بمجموعة »بلاى« مـن هـذا التـمزق، وأخذت تنمو مع الزمن، ويشتد سـاعدهـا ابتداءً 

 .   1من القرن الثامن الميلادي حتى صارت شوكة في جنب المسلمين هناك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .98، ص 6ابن خلدون : المصدر السابق، ج  1
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 هـ [  422-138الدولة الأموية في الأندلس]

 أوضاع الأندلس قبل قيام الدولة الأموية:     

الولاة كما جرت       إلى  الأندلس  في  المسلمين  تسيير شؤون  أسندت مهمة  أنّه  عرفنا 

أي سنة   مباشرة  الفتح  نهاية  مع  المسلمين، وكذلك  لما غادر 714هـ/95العادة عند  م، 

بن   العزيز  عبد  وهو  الأندلس  على  والي  أول  فعين  إلى دمشق  متوجها  نصير  بن  موس ى 

ا  فترة  استمرت  ولقد  نصير  بن  سنة  موس ى  غاية  إلى  الدولة  756هـ/138لولاة  وقيام  م 

 الأموية. فيا ترى ما هي الأوضاع التي كانت سائدة في الأندلس قبل تأسيسها؟. 

 باختصار يمكن جمل الأوضاع في النقاط التالية:     

وهذا   -1 القيادية  بالمناصب  العرب  لاستئثار  والبربر؛  العرب  بين  الشديد  الخلاف 

 يدخل ضمن النطاق السياس ي والاجتماعي.

الشديدة    -2 الضربات  بعد  المغرب  إلى  المشرق  انتقل من  الذي  الخوارج  شيوع فكر 

هناك وراج هذا الفكر بين قبائل البربر مما أدى إلى اتساع الخلاف بين البربر والعرب 

سنة   الفريقين  بين  هائلة  بمعركة  الخلاف  هذا  بموقعة  739هـ/121وتتوج  عرفت  م 

 . 1ها من أشراف العربالأشراف وسميت كذلك لكثرة ما قتل في

انتقلت العدوى إلى العرب أنفسهم حيث تفرقوا إلى فريقين: عرب الشام )اليمنية(    -3

م  683هـ/63وعرب الحجاز )القيسية( وكانت بينهما ثارات قديمة منذ موقعة الحرة سنة  

 م. 684هـ/ 64ومرج راهط سنة

 
بي أحمد بن عميرة : بغية الملتمي في رجال أهل الأندلس ، تقيق ابراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري ، القاهرة  ض ال 1

 .32، ص1، ج1989، 
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هذه النقاط الثلاث تتفق حول مسألة واحدة رغم اختلاف منطلقاتها وانتماءاتها       

الرحمان   عبد  وهو  آخر  طرف  هؤلاء  إلى  انظم  ولقد  الزعامة،  لتحقيق  السعي  وهي 

 .1م عندما نزل بأرض الأندلس ينشد الإمارة756هـ/138الداخل سنة 

 هـ[. 316 - 138أولا : عهد الإمارة الأموية الأندلسية ]

هـ(،  132سـقطـت الدولة الأمـويــة بــالمـشرق سـنــة )  هـ(:172  -   138ـ عبد الرحمن الداخل )  1

واضطهد العبـاسيون الأمويين، وطـاردوهم فـي كل مكان، لكن واحدًا منهم هو »عـبد الرحمن 

ابن معـاويـة بن هشـام بن عبد المـلك« تمكن من الوصول إلى الأنـدلس، بـعد أن عـبر فــلسـطيـن  

ال »بدر«  به مولاه  ثم لحق  المـال ومصر،  مـن  شــيء  ومـعهـمــا  ومـولاه »ســالم«  الأصــل،  رومــي 

من برابرة    -والجواهر، ثم وصـل »عبد الرحمن« إلى »برقة« والتجأ إلى أخواله من »بـنـي نفزة«  

تغـلبًا عـلى مـا  فأقـام عندهم مدة، ثم غـادر إلى المغرب الأقصـى، وتجول هنـاك، م  -طرابـلس  

قـابـله من صعـاب، وأقــام حـينًا عند شيوخ البدو، وحينًا عند بعض رجـال قبيـلة زنـاتـة، وكان 

 .2أثناء ذلك يدرس أحوال الأندلس، ويرقب الفرصة المناسبة للعبور إليها

« في كورة »غرناطة« وقد اتصـل بمعونـة مولاه »بدر«، الذي كـان قد نزل بسـاحـل »ألبيرة

اليمنية،   وبالكلبية  عامة،  والقرشيين  الأموي  البيت  خلفاء  بموالى  »الشام«  أهل  موطن 

هـ(، ونزل  137خصوم الوالي يوسف الفهري، ثم عـبر عـبد الرحـمن إلى الأندلس فـي ربيع سنـة )

ت البربر، على  بـثغـر »المنكبّ« لموقعه الممتـاز، وقد التف النـاس حوله بمـا فـي ذلك جماعا

أمل أن ينقذهم من الأوضاع المتردية. تـقدم عـبد الرحـمن نـحو العـاصمـة »قرطبـة«، وجمع  

عند   الفريقان  والتقـى  قوات،  من  أمكنهمـا  مـا  حاتم«  بن  و»الصميـل  الفهري«  »يوسف 

»المصارة« أو »المسـارة« بالطرف الغربي، وتمكن عبد الرحمن من تحقيق انتصار حـاسم،  

ل عـلى إثره قرطبـة وصلى بالناس الجمعة، وخطب الجند، وعُد ذلك اليوم ميلادًا للدولة  دخ ـ

 
،  1997: دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية، كمال السيد أبو مطفى 1

 49ص
، 1، ج1983مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس، تقيق لويس مولينا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، مدريد ،  2
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الأموية في الأندلس، ولقب »عبد الرحمن بن معـاويـة« بعبد الرحمن الداخـل، لأنه أول من  

 . 1دخل الأندلس من بني أمية حاكمًا

السـادسـة   يتجـاوز  الإنجـاز  هذا  حقق  حين  الداخــل«  الرحـمن  »عـبد  عـمر  يـكن  ولم 

وأعدته  والمحن،  الخطوب  همته  الموقف، شحذت  رجل  كـان  لكنه  عمره،  من  والعشرين 

لحياة النضال والمغامرة، فقض ى بقية عمره اثنين وثـلاثين عـامًا في كفاح مستمر، لا ينتهي  

ى، ولا يقمع ثورة إلا تلتها ثورة، ولم تبق بالأندلس ناحية أو مدينة  من معركة إلا ليخوض أخر 

إلا ثـارت عـليه، ولا قبيلة إلا نازعته في الرياسة، فكانت الأندلس طوال عهده بركانًا يشتعل  

بنيران الحرب والثورة والمؤامرة، لكنه صمد لتلك الخـطوب جميعًا، واستطـاع بمـا أوتـى من 

و  سيـاسـة  وحسن  وأن حزم  والقوى  الأخطار  تلك  يغالب  أن  والإقدام  والجـلد  الهمـة  بعد 

 .2يقبض على زمام الأمور بالأندلس بيده القوية 

مـا   يفعـلوا  أن  الرحمن«  »عبد  ناصروا  قد  داموا  مـا  أن من حقهم  اليمنيون  تصور  وقد 

مستنقع  في  البلاد  ويغرقوا  الناس،  أموال  على  ويستولوا  الفوض ى  فينشروا  يشـاءون، 

العصبيات القبلية كما كان الحال من قبل، لكن عبد الرحمن أثبت أنه لا يفرق بين شـامـي 

ويـمنـى، فجميعهم يضمهم وطن واحد، وعـليهم أن يخضعوا لسـلطـان  أو بلدي، أو بين بربري  

 العاصمة المركزية. 

فـثــاروا   والنـكران  الجحود  لونًا من  وهـا  اليمنيين، وعدُّ تعجب  لم  السـيـاسـة  تــلك  أن  غـير 

عـليه، لكنه تمكن من القضـاء عـليهم فـي الجزيرة الخـضراء، وإشبيـليـة، وطـليطـلة، وبـاجـة، 

 . 3معتمدًا عـلى حشود البربر وأهل البلاد وأعوان بني أمية

ولعــل مـن أخـطر الثـورات التــي واجهت عبد الرحمن ثورة »العـلاء بن مغيث الحضرمـي«،  

الخـليفـة  المنصور«  جعفر  »أبـا  كـاتب  قد  وكان  بها،  الرئاسة  ذوى  ومن  بـاجـة  وجوه  من 

 
 .45، ص 1986منى حسن محمود: المسلمون في الأندلس  وعلاقتهم بالفرنجة، دار الفكر العربي ، القاهرة،  1
 . 495، ص 1982ابن حزم : جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف ، القاهرة ،  2
 138ص ، 1986ة العربية، بيروت ، ض عبد المجيد نعنعي: تاريخ الدولة الأموية في الأندلس، دار النه 3
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العـلم   الأنـدلس، وجمع حوله جندًا عظيمًا، ورفع  بـولايــة  العبـاسـي، واستصدر منه سجلا 

هـ(، فـاشتعـلت بـاجـة بنيران الثورة، وتحـالفت »شذونـة«  146الأسود شعـار العـبــاسـيين سنـة )

ل مع الثائر، فخرج عبد الرحمن من قرطبة ولجأ إلى الدفــاع أولا، فــلمـا ضعف خصمه تحو  

إلى الهجوم، ونشبت معـارك هزم فيهـا العـلاء وتشتت جنده، وقتـل الآلاف بمـا فيهم العـلاء  

رأس  ووضـع  القيروان،  إلى  بهـا  وبعث  والقـادة  الزعمـاء  رءوس  الرحمن  عبد  وحـمــل  نفسه، 

ـار العــلاء فــي سفط ومعه اللواء الأسود، وسجـل المنصور بـتوليـته، وحـمـله بعض ثقـاة التج

إليه قال: »ما في هذا  فـلمـا حمل  أمـام سرادقه،  إلى مكـة، وكـان المنصور يحج، وألقـى هذا 

 .1الشيطان مطمح، فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر«

ولم يكن عـلى عبد الرحمن أن يواجه مشـاكـل الجنوب فقط بـل شمالي الأندلس أيضًا، 

والى  يحيـى«  بـن  و»الحـسيـن  »برشلونة«  والى  يقظـان«  بن  »سـليمـان  عـليه  ثـار  فقد 

»سرقسطـة« فهزمهم. ولمـا شعر عبد الرحمن بهدوء نسبى، استدعى بني أمية من المشرق،  

تعـان بهم في تحمل بعض المسئوليات، لكنه فـوجئ بـأن من بينهم من فـأقبـل إليه كثيرون، اس

ينقم عـليه، ويقيم ضده المـؤامرات، فـاضطر إلى أن يعتمد عـلى المخـلصين من موالى بني أمية  

إلى قوة من الصقالبة اشتراهم صغارًا من بلاد  ومن انضم إليه من أهـل البـلاد، بـالإضـافة 

ة إسلامية عسكرية، وأصبح هؤلاء عنصرًا أساسيا من عناصر القوة النصـارى وربـاهم تربي ـ

 . 2السياسية في الأندلس 

( ى عبد الرحمن في  ِّ
ّ
وف

ُ
هـ( بعد حيـاة طويـلة قضاها فى كفاح 172من جمادى الآخرة  10وت

بالثورات   يضطرم  بركان  فوق  ودولة  ا 
ً
ملك وأقام  والأهوال،  للصعاب  ومواجهة  متواصل، 

والمؤامرات، وأثبت أنه بطـل فريد من أبطـال التـاريخ، لا يجود الزمان بمثله كثيرًا، فتـى شريدًا 

ار وأعوان يفر من الموت الذي تعرضت له أسرته، لكـنه يـستـغــل ظـروف الأنـدلس  بلا أنص

إداريـة   أسس  عـلى  دولة  ويقيم  والذكـاء،  والعزيمـة  والحزم  الدهـاء  من  بـكثير  فـيقـودهــا 

وسيـاسيـة ومالية ثابتة. وأفـضــل مــا تميز به؛ عقـله المرتب وأسـلوبه المنظم، فقد كـان يدرس  

 
 . 66، ص1989مؤلف مجهول أخبار مجموعة، تحقيق ابراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  1
 .36، ص 1980خالد الصوفي: تاريخ العرب في الأندلس، عصر الامارة، منشورات جامعة قاريوس،  2
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مشـاكـله، ويتـلقى أخبار الثورات بجنان ثابت، ثم يرسم خطته للقضاء عــليـهـا، ويصفه ابن  

كثير   الفهم،  ثـاقب  العـلم،  واسع  العقـل،  راجح  »كـان  بقوله:  الأندلس  مـؤرخـي  أمير  حيـان 

لا   الحزم. متصـل الحركـة لا يخلد إلى راحـة، ولا يسكن إلى دعـة، ولا يكـل الأمور إلى غيره، ثم

 .1ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعًا، مقدامًا..«

 هـ[ 180 -  172ـ هـشـام الأول بن عبد الرحمن المعروف بـالرضـى ] 2

المزايـا  من  فيه  مه  توس  لمـا  الأندلس،  حكم  على  الرحمن«  »عبد  أبـاه  »هشـام«  خـلف 

الخـاصة، وقد أبدى »هشـام« لينًا وورعًا، وحسن سيـاسـة، وبصرًا بـالأمور، فجذب النـاس  

إليه بإقامته للحق وتحريه للعدل، ومعاقبته للولاة المقصرين. ولم يعكر صفو أيـام »هشـام«  

ل بعض الثورات، منها: الثورة التـى قـام بهـا أخواه »سـليمـان« و»عبد الملك«، وانتهت إلا اشتعـا 

الشمـال   2هـ(174بالصلح سنة ) عـلى أن يقيمـا بعدوة المغرب، كمـا قـاد حمـلة على نصـارى 

م( ثم تكررت حمـلاته  791هــ = 175الذين أغـاروا عـلى البـلاد، فنجح فى القضاء عليهم سـنــة )

عـليهم، وأهم مـا يتميز به عهد »هشـام« ذيوع مذهب الإمـام »مـالك بن أنس«، وحـلوله محل 

أهل الشام الذي اتبعه الأندلسيون، وكـان الإمـام مـالك معـاصرًا لهشـام    مذهب الأوزاعي إمام

بن عبد الرحمن، كثير الثناء عليه. وحـرصـت الإمــارة الأندلسيـة عـلى جعـل اللغـة العربيـة لغـة 

الدواوين الرسميـة، ولغة الدرس والتعليم، ولم تكن تقبل إلا ما هو عربي، وكان ذلك اتجـاهًا 

 سـار عـليه الأمويون . عـامـا

ب إليه   وكــان هـشــام يـحب مـجــالس العــلم والأدب، وبخـاصـة مجـالس الفقه والحديث، فقر 

تـرتب عـلى   لمــا كــان عــليـه زمـن والده، وقـد  ا 
ً
أهم أهم المناصب، خلاف الفقهـاء والعـلماء، وبو 

 . 3ذلك نتـائج سيـاسيـة واجتماعية ظهرت فيما بعد 
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لكنه اضطر إلى تـركـه لمـواجهـة الثورات التـي   بـدأ »الحكم« عهده بـالجهـاد ضد البشكنس ،

( سنـة  الأعـلى  الثغر  فـي  ضده  فـي  181اشتعـلت  اشتعـلت  الحكم  عهد  أواخـر  وفــى  هــ(.  

دين« للحـاكم، وبغضهم له   ِّ
ّ
»قرطبـة« ثورة عنيفـة سميت ثورة الربض، بسبب كراهيـة »المول

الشراب، والمبالغة في فرض الضـرائـب، وقـد  لصرامته وقسوته، واتهـامهم له بممـارسـة اللهو و 

( يوم  خـاصـة  بـصفـة  »شـقنـدة«  المسمـى  الجنوبـي  الربض  فـي  الثـورة  لهـيب  من    13تــأجـج 

نـجحوا فـي  202رمضـان   هم، وقد  القصر، وتـأهب الحكم ورجـاله لردِّّ إلى  الثـوار  هـ( وتـوجـه 

إلى طريقهـا  الحكم  قوات  أن شقت  لبث  مـا  ثم  الأخرى    ذلك،  الضـاحيـة  إلى  وعـبرتـه  النهر، 

النيران   لإطفـاء  دورهم،  إلى  الثوار  فـأسرع  جـوانـبهـا،  فـي  النيران  وأضرمت  الثـائرين  موطن 

 .1وإنقـاذ الأهـل والعشيرة

دورهم،  ونهبوا  ومطـاردة  قتـلا  وأوسعوهم  بـالثوار،  الجنود  أحـاط  اللحظـة  هذه  وفـى 

واستمرت هذه المـأسـاة ثـلاثـة أيـام، فر  خـلالها إلى طـليطـلة من استطـاع، ثم نودي بالأمان بعد  

ت  أن هدأت الفتنة، ثم أصدر الحكم قرارًا بهدم دور الثوار ولاسيمـا فـي الضـاحية التي شهد 

ميلاد الثـورة، فـتم مـحوهــا تـمــامًا، ثم أمر بـإخراج الثـائرين من قرطبـة، فـتفـرقـوا فــي الثـغور،  

 وعـبر بعضهم إلى العدوة الأخرى بـالمغرب، وهاجر بعضهم إلى طليطلة وشمالي غربي الأندلس. 

( ألفًا منهم سفنًا رست بهم فـي ميناء الإسكندرية، حـيث أقــامـوا فيهـا،  15كمـا ركب نحو )

غير أن والى مصر »عبد الله بن طـاهر« أجبرهم عـلى الرحيـل، فتوجهوا إلى جزيرة »كريت«  

( سنة  عليها 212وفتحوها  استولى  أن  إلى  هناك  بقيت  زاهرة،  دولة  بهـا  وأسسوا  هـ(، 

 .2هـ(350نة )البيزنطيون س 

مـرض الحـكم بـعد ذلك، وأخذ البيعـة لولى عهده فـي حيـاته، وأبدى أسفه لمـا وقع منه لأهل  

ب بـالربضـي.206من ذي الحجة  26الربض، ثم توفي في ) قِّّ
ُ
 هـ( بعد أن ل

 هـ[ 238 - 206ـ عـبد الرحـمن الثــانـي )الأوسط( بن الحكم ] 4

 
 . 9، ص1997حسين مؤنس: شيوخ العصر في الأندلس، دار الرشاد ، القاهرة،   1
 .81، ص1984عصام الدين الفقي: تاريخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،  2



 ــدلس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ السياسي للأن  ــــــــــــــــــــــــــــــ د . سليم حاج سعد ــــ

23 

 

هـ ( بـعهد من أبيه؛ وكـان عبد  206من ذي الحجـة    27تـولى »عـبد الرحـمن« الحـكم فــي )

ا بدراسـة الأدب والحـديـث والفـقه، ذا عقـل مستنير، خبيرًا بشئون  
ً
الرحمن منذ صغره شغوف

  الحرب والسيـاسـة، هـادئ الطبـاع، حسن العشرة، متقربًا إلى النـاس، حـازمًا فـي أمره، ولهذا

 لإزالة ما خلفته إمارة أبيه الحكم من آثار سيئة 
ً
 .  1كان مؤهلا

استأنف عبد الرحمن الثاني برنامجه في الجهاد مبكرًا، فأرسل العديد من الحملات نحو  

 الشمال 

غزوات النورمان: هم أهل الشمال ، الذيـن اشـتهـروا بـجوب البـحـار ومحـاولة التغـلب عـلى 

قسوة الجـليد وأهـوال الطـبيـعــة، تحملهم سفن صغيرة ذات أشرعة سوداء، تدخل مصبات  

النيران  توقد  ثم  خيراتهـا،  وتنهب  المدن  عـلى  وتغير  البلاد،  داخل  مراكز  لها  وتنش ئ  الأنهار، 

 . 2ميـة، ثم تهرب مسرعةللتع

هـ(؛ حيث جـاء أسطول لهم فـي 230وكـان ظهور هـؤلاء فـي ميـاه الأندلس لأول مرة سنـة )

بذلك،   يخبره  الرحمن«  إلى »عبد  حــاكمهـا  فـكتـب  »إشبونة«  مياه  في  ثمانين سفينة، ورسا 

فنهبوا كل ما وجدوه في طريقهم، ولما لم تكن هناك بحرية تدافع عن تلك المناطق أو استعداد  

ة هذا النوع من العمـليات، فقد عاثوا  فسادًا. وكان لهذه الحادثة دور كبير في نشأة  لمواجه ـ

 . 3الأسطول الأندلس ي 

 المتعصبون النصارى يثيرون فتنة في الأندلس:

روح  أمــلتـهـا  شديدة،  لفتنـة  الأوسط  الرحمن«  »عبد  عهد  أواخر  فـي  البـلاد  تـعرضـت 

عـلى   العربيـة  واللغـة  الثقـافـة  سيطرة  والرهبـان  القسـاوسـة  بعض  كره  فقد  التعصب، 

 
 . 158، ص1994ابن حيان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تحقيق محمود علي مكي، وزارة الأوقاف، القاهرة،  1
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النبـي )صلى الله عليه وسلم( والإساءة  يجهرون بسب  الإسلام، فراحوا  وانتشار  المجتمع، 

 .1إليـه، وإهـانـة المقدسـات الإسـلاميـة عـلنًا وعـلى مرأى النـاس وفـى الطرقات العامة

فـاضطر القضـاة إلى الحكم بـإعدام هؤلاء المتعصبين، وقتل كثير منهم فـي صيف سنـة   

المـتعصبين، وتـأزم  237) النصـارى شـهداء، وكــان هـذا هـو هـدف هــؤلاء  أحبـار  هـ(، فعدهم 

الموقف، والتهبت نيران الفتنة. واجـه »عـبد الرحـمن« هـذه المشكـلة بمـا تستحقه من صبر،  

فــأوضـح    فطـلب واتزان،  بحكمة  لمعالجتها  قرطبة  في  دينى  مجمع  عقد  النصارى  قـادة  من 

المـجمـع عـواقـب هـذا العـمـل الوخيمـة، وأن المعتدلين من النـصــارى يستنكرون هذا العمل ،  

 وكـان من نتيجـة ذلك استقرار الأوضــاع وعـودة الوئــام بـين المـسـلمين والنصـارى .

 . 2( سنـة62هـ( عـن عـمر ينـاهز )238من ربيع الآخر  3تـوفــى »عـبد الرحمن« فـي )

عبدالرحمن  عهد  فـى  الحضـارة  وترف  الرخـاء  آثــار  قصور    ظـهرت  من  النـاس  بنـاه  فيمـا 

من   جـلبن  اللاتـي  الحسـان  والجـواري  الوثيرة،  والفرش  الفـاخر  بـالأثـاث  تزيينهـا  تم  جميـلة، 

المشرق، وانتشرت فـى قرطبـة البـيوت المحـاطـة بـالحدائق المزدانـة بـالأشجـار وأطـلقوا عـليهـا  

ع بعض الأغنيـاء فـى الحدائ ق المحيطـة بهذه المنازل حتى أصبحت رياضًا، اسم »المنـى«، وتوس 

 أطلق عليها اسم »الجور«، وفى كل منها مكان معد لغناء المغنيات. 

وامتـاز عهد عبد الرحمن بـالأمن والسكينـة. وازدهار الصناعة والزراعة والتجـارة، وازديـاد  

بـلغت نحو مـليون دينار سنويا مـكنت الأمير من الإنفـاق عـلى الحمـلات  التـي  الدولة  موارد 

من    العسكريـة وإقـامـة المنشـآت العـامـة، كمـا أشرفت الحكومة المركزية على أعمال الحكام

رجال  بعض  تصرفات  من  الناس  شكـاوى  فـي  بـالنظر  المختص  المظـالم  ديوان  خلال 

 . 3الحكومة
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فبنـى  الأوسـط«،  الرحمن  ا عظيمًا من عناية »عبد 
ً
المباني والمنشآت قسط إقـامـة  ونـالت 

مسجد #إشبيـليـة# الجـامع، وزاد فـي المسجد الجـامع بقرطبـة قدر بهوين كبيرين من ناحية  

الأعمدة  فوق  وأقواسًا  أخرى،  أعمدة  وأقـام  الجديد،  الجزء  إلى  المحراب  ونقل  القبلة، 

انت الأقـواس المـزدوجــة التــي يـعدهــا المـعمــاريـون من روائع العمـارة الإسـلامية، الأصلية، فك

ى بهو   ا يدور حوله سور، وتزرع فيه أشجار النارنج، ولهذا سُمِّّ
ً
وكان صحن المسجد مكشوف

 النارنج، وهو الآن صحن الكنيسة. 
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إلى  إضافة  النصارى،  من  دولته  أعداء  ومواجهـة  الثورات  إخمـاد  فـي  فترة حكمه  قضـى 

خطر النورمـان الذين عـادوا للهجوم عـلى الأندلس من جديد فحدثت معـارك بريـة وبحريـة  

 .1انتصر فيهـا المسـلمون أجبرتهم على العودة إلى بلادهم

ثورة عمر بن حفصون: وهو من أصـل إسبـانـي قوطي، ظهر في جبل ببشتر ضمن سلسلة  

 الجبـال بين »رندة« و»مـالقـة« التـي تعد مـأوى العصـاة والخـارجين على السلطة المركزية. 

إلى مـا   حـاول الأمير محمد إخماد حركتهم التي كان يقودها عمر بن حفصون فـلم يصـل 

ا كبيرًا بقيادة ابنه المنذر ، وبينما هو  يحـاصره ويشتد عـليه تلقى نبأ  
ً
يريد،  رغم إرساله جيش

  وفاة والده فعــاد إلى قرطبـة فتـنفـس »ابـن حـفصـون« الصـعداء، واستـأنف غـاراته وفسـاده 

 . 2ونشر سلطانه على »رية« و»رندة« و»أستجة« وغيرها 
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فـي   كثيرًا  أبوه  عـليه  اعتمد  متميزًا  وقـائدًا  شجـاعًا،  وفـارسًا  ثقته،  ومحـل  أبيه  عهد  ولى 

المنذر عـادت طـليطـلة   العصاة وقيادة الحملات. وفــى أول ولايــة  مواجهة المشاكل ومحاربة 

ج المـنذر هـ( خـر 274ومناطق أخرى إلى الثورة كعـادتهـا، إلا أنه أرسل إليها حملات ، وفـى ربيع )
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ولمــا شـدد   ثورته من جذورها،   واجتثـاث  ابن حفصون  عـلى  القـضـاء  عــلى  مـصمـمًا  بـنفـسه 

بـالخـارج ابن حفصون  عــلاقـات  كــل  وقـطع  الحيلة  1المـنذر حـصــاره  إلى  ابن حفصون  لجأ   ،

ورجع   الأمير  غـضب  فــاشـتد  ببشتر  بجبـال  للتحصن  عاد  ثم  الصلح  وطلب  والخديعة 

ودام   ميتًا،  أو  حيا  عليه  القبض  بعد  إلا  قرطبـة  إلى  العودة  عدم  عـلى  وأصر  لمحـاصرته، 

عبد الله   أخـيه  من  وطـلب  المنذر،  مرض  بعدهـا  يومًا  وأربعين  ثـلاثـة  يحضر؛  الحـصــار  أن 

لينوب عنه ، ثم مـات تـحت أسوار ببشتر فتم رفع الحصـار، وعاد الجيش إلى قرطبة، ومرة 

 .2أخرى يتنفس ابن حفصون الصعداء
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بـل   ى الحكم حتـى قـامت الثورات ضده فـي المنـاطق الجبـليـة، 
 
مـا كـاد الأمير عبد الله يتول

بل   المولدين  من  القادة  على  تقتصر  تعد  ولم  الكبرى،  والقواعد  المدن  إلى  ذلك  تجـاوزت 

تجاوزتهم إلى العرب أنفسهم، وبرز العنصر البربري واعتصم كثير من زعمـائه فـي الحصون  

ية، وتـنوعـت المعـارك وتعددت بين العرب والمولدين وبين العرب والبربر، وبـين العـرب النـائ

»البيرة«  في »جيان«  استقلالهم  العرب  زعمـاء  بعض  وأعـلن  بعض،  بـعضهم ضد  أنـفسـهم 

و»لورقة« و»مدينة سالم«، وغيرها. واستقـل زعمـاء البربر فـي »الثغر الأعـلى« و»بطـليوس« 

عض منـاطق »جيـان« وغيرهـا، وأضحت »إشبيـليـة« مسرحًا لقتـال مـريـر، ونشر و»مرسيـة« وب

»ابن حفصون« سـلطـانه فـي أغـلب النواحـي الجنوبيـة القريبـة، ولم يبق لحكومـة »قرطبـة« 

إلا العـاصمـة وضواحيها. وكـان عـلى الأمير »عبد الله« أن يواجه ذلك كـله، فعقد صلحا مع 

هـ(، وبعد العديد من  276أنه نكث عهده، فســار إليه الأمير بنفسه عـام )ابن حفصون إلا  

 .  3الجولات استطاع أن يضعف من قوة ابن حفصون 
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قـضــى الأمير عبد الله خـمســة وعشرين عـامًا في  كفـاح وصراع دائـميـن بـهدف حمـايـة الدولة 

 هـ(. 300والحكم الأموي من الانهيـار، وقـد تـوفــى الأمـير عـبد الله فــي )أول ربـيع الأول سنـة 

 هـ[. 350 -  300ـ عـبد الرحمن الناصـر العـصر الذهـبي لبـنى أمـية في الأنـدلس ]  8 

هـ( فكــان عــليه أن ينهض بمهمـة ثقيـلة، 300بدأ »عبد الرحمن« حكمه فـي )ربيع الأول سنة  

حيث تعرضت الإمـارة للثورات من كـل ناحية، فبدأ بقيادة القوات والقضاء على الثائرين  

الأمير على   الأمان فوافقه  لطلب  ابن حفصون فاضطر  الآخر حتى ضيق على  تلو  الواحد 

هـ( مـات »عمر بن حفصون« عن عمر ينـاهز اثنين 306ر )ربيع الأول سنـة  ذلك،  وفــى شه 

وسبعين عـامًا بعد أن قـاد أكبر ثورة قـام بهـا المولدون ضد الإدارة الأمويـة في غرب الأندلس 

كله، وتنفست الحكومـة الأمويـة بوفـاته الصعداء بعد أن كان شاغلها الشاغل طوال ثلاثين  

سنة  وبحلول  التي    317  عامًا،  الثورات  آخر  على  القضاء  الله  لدين  الناصر  استطاع  هـ 

 .   1استنزفت مجهود الدولة لسنوات طويلة 

 تـعرضـت الحـدود الشـمــاليـة لقرطبـة لأخطـار جسيمـة من طرف النصارى قبـل أن يتولى

»عـبد الرحـمن النــاصر«،  وكــان الناصر يــؤثـر فـي أول الأمر غض الطرف عن محـاربـتهم إلى  

أن يـتمـكن مـن تـطهير الأندلس من الثـائرين، لكن هذا التخريب والفسـاد والعبث من جـانبهم 

قت جعـل النـاصر يتخلى عن أسلوبه الأول ، فـبعـث بـالجيوش وقاد بنفسه الحملات التي ألح

والقلاع   والحصون  المدن  من  العديد  واسترد  شوكتهم  كسر  حتى  الفادحة  الخسائر  بهم 

 .  2وأجبرهم على الولاء له

عندمـا تولى عبد الرحمن النـاصر، كـانت الدولة الفـاطمية قد قامت في بــلاد المـغرب مـنذ 

( فـي  سنوات  تهدد 296أربـع  وأصبحت  سبتـة،  إلى  وصـل  حتـى  بـسرعـة  نفوذهـا  وامتد  هـ(، 

الشواطئ الأندلسيـة وتمثـل خطرًا دينيـا وسياسيا عليها، ومن الطبيعي أن يزعج هذا الأمر  
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الأمـويـين فــي الأنـدلس؛ لأن المـغرب قــاعـدة مـن يـريد الوصول إلى الأندلس. كمـا أنه يمد الثوار 

 بهـا بحـاجـاتهم ويشجعهم على التآمر ضد الإدارة الأموية. 

سـنــة   بـعث  ولهـذا  خطرها.  يستفحل  أن  قبل  المشكلة  هذه  يواجه  أن  الناصر  على  كان 

أسـطولا مكونًا من )319) إليه بعض 120هــ(  إلى سبتـة انضم  ( سفينـة وسبعـة آلاف رجـل 

حـاصر  ثم   ، سبتـة  عـلى  السيطرة  من  الأسطول  هذا  تمكن  وقد  الطريق،  في  المتطوعـة 

ذلك طنجـة وض بعد  بقية الأسطول  وغادرها  للناصر  استسلمت وخضعت  عـليهـا حتى  يق 

 .  1الأدارسة، وبادر زعماء البربر إلى إعـلان الطـاعـة للنـاصر وامتدت دعوته حتى فاس

 ثانيا : عهد الخلافة الأموية في الأندلس:

لقب  يتخذ  ولم  العباس  لبنـى  الدعـاء  بعدم  أمر  الداخـل«  الرحمن  »عبد  تولى  عندمـا 

دولة  هناك  أن  وجد  النـاصر،  تولى  فلما  نهجه،  على  بنوه  وسار  بالإمارة،  مكتفيًا  الخـلافة 

فاطمية قامت في بلاد الشمال الإفريقي، ووصــل نـفوذهــا إلى شـواطئ المغرب الأقصـى، وقد 

ا لأنفسهم لقب الخـلافـة وسمـاتها، إلى جانب ما يشكلونه من خطر شيعي على اتخذ حكـامه ـ

المنطقة، كما أن خلافة بني العباس دخلت أطوار الضعف والانحطاط من سيطرة جنود 

الترك والديلم،  وإذا كان هو قد نهض بالدولة ووطد سـلطان بني أمية في كل الأندلس فلماذا 

لذلك وبعد استشارة بعض الفقهاء أصدر أمرًا بذلك يوم  لا يكون من حقه لقب خليفة ؟  

هـ ( وأصبح عبد الرحمن الثالث يلقب بالخليفة أمير  316الجمعـة مستهل )ذي الحجة سنة  

المؤمنين النــاصـر لديـن الله، وقـد أرســلت نسخ من هذا الإعـلان إلى إفريقيـة والمغرب، وبذلك  

لل الأمويـة مسـاوية  الخـلافـة  المسـلمين.  أصبحت  رعـايـة شؤون  بهـا  وينـاط  العباسية،  خلافة 

 .2فنجح فـي تحويـل مـلوك إسبانيا النصرانية إلى أتباع له أو حلفاء 

كما أنش ئ مدينة الزهراء وزاد المسجد الجامع بقرطبة، كما  اهتم النـاصر بـالجيش وجمع  

له الجند من أنحـاء المغرب والأندلس، واسـتكـثر مـن الأســلحــة، وأمـده بمجموعـة من أمهر 
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سنـة   قرطبة  في  للسكة  دار  باتخاذ  النـاصر  أمر  كما  أحيانًا.  بنفسه  القيادة  القـادة،وتولى 

الناصر سنة  316) الرحمن  توفي عبد  الدنـانير والدراهم.  دام 350هـ( لضرب  بعد حكم  هـ 

خمسون سنة استطاع إعادة بناء الأندلس والوصول بها إلى مراتب الدول الكبرى عالميا في  

 . 1ذلك العصر

خلف عبد الرحمن الناصر أكبر أولاده الحكم    هـ[.362  -  350ـ الحكم المستنصر بالله ]  9

سنة   رمضان  من   الثالث  في  أبيه  وفاة  يوم  بويع  الذي  بالله،  في    350المستنصر  وهـو  هـ  

الداخلية   الأخطار  وواجه  الدولة  أمور  رتب  أن  فبعد  عمره،  من  والأربعين  السادسـة 

في عصره حتى وصلت    والخارجية بحزم، ووجه أكبر اهتمامه إلى الآداب والعلوم، فازدهرت

تتعلق   مجلدا  ألف  أربعمائة  من  أكثر  خزانته  في  له  فاجتمع  تطورها،  قمة  إلى  الأندلس 

نالوا  حتى  وقربهم  عليهم  وأغدق  العلماء  احتضن  كما  عصره،  في  العلوم  أنواع  بمختلف 

 . 2حظوة كبيرة عنده

بولاية   فأوص ى لابنه هشام  والمرض،  بالضعف  أواخر عهده  في  المستنصر  الحكم  شعر 

العهد من بعده وهو لم يبلغ التاسعة من عمره بعد، وقد أخذ له البيعة قبل وفاته، فلما 

 انتقل إلى جوار ربه نفذت رغبته وأصبح ابنه الصغير خليفة للمسلمين في الأندلس.  

إلا أن الخليفة المؤيد بالله ونظرا لصغر سنه، شكل مجلسا للوصاية عليه، وهذا لتسيير  

شؤون الدولة، بما مهد الطريق لبروز شخصية قحطانية قوية وفريدة من نوعها، لكن من  

خارج البيت الأموي، وهي شخصية محمد بن أبي عامر، الذي استطاع بدهائه السيطرة على  

بإقصاء كل المنافسين والمناوئين له، فتخلص في البداية من سيطرة    أمور الحكم بعد أن قام

الصقالبة، ثم من الحاجب بن عثمان المصحفي، وكذا من القائد غالب، وبعد ذلك أبعد 

على   فتغلب  بالملك،  للانفراد  بذلك  الجو  له  فخلا  بالله،  المؤيد  هشام  أم  صبح  السيدة 

تر  في قصره، لا  المؤيد وحجره  بالحاجب الخليفة هشام  ثم تسمى  العوام،  الخواص ولا  اه 
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الوضع، جعل   1ه ـ  371المنصور سنة   الخليفة. هذا  بعد  المنابر  له على  بالدعاء  أمر  ، كما 

السلطة الزمنية تخرج عن سيطرة الخليفة والأمويين بشكل عام، فلم تبق لهم إلا السلطة  

الروحية من الدعاء على المنابر وكتابة اسم الخليفة على السكة والطرز لتبدأ مرحلة الدولة 

 .2ولة الأموية وفي عز قوتهاالعامرية التي نشأت في قلب الد

وقد خلع آخر خليفة أموي واسمه هشام الثالث المعتد بالله بن عبد الرحمان الرابع بن  

م ومدة حكمه 1031-1027هـ/422-418محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمان الناصر  

 .3حوالي أربعة سنوات تقريبا

 أسباب سقوط الدولة الأموية في الأندلس:  

 يعود سقوط الدولة الأموية في الأندلس إلى : 

 صراع بين الأمراء الأمويين يعود إلى خمسين سنة قبل السقوط.  -

توسع مملكة ليون المسيحية والتي شملت معظم بلاد الباسك مكونة مملكة قشتالة،    -

وقويت بلاد نافار مع نهاية القرن الرابع الهجري مكونة مملكة أرغونة التي بدأت تمارس  

الضغط على الدولة الأموية في الشمال، خاصة وأنّ هذه الأخيرة دب فيها الضعف بسبب  

 لها مع الدولة الفاطمية التي تركت بصماتها.تهور الأمراء وكذلك مشاك 

والمولدون   - والبربر  العرب  السكان  بين  القبلية  والعصبية  المحلية  الزعامات  ظهور 

 وكذلك أهل الكتاب، فبدأ المسيحيون يتجسسون على المسلمين لحساب أوروبا. 

ـــــة ] ـــــــ ــــــــامـــــــــــريـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  م[. 1009 -  978هـ =   399  - 368الدولة العــــــــــــ
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بعد أن أصبحت السيطرة كـاملة لابن أبى عامر فكر فى إنشاء مدينة جديدة يتوافر 

والتي   قرطبة  شرقـى  العـامريـة  أو  الزاهرة  مدينته  فكانت  السلطان  ومظاهر  الأمان  فيهـا 

استغرق بناؤها عامين، وضمت قصرًا ومـسجـدًا ودواويـن للإدارة ومـســاكـن للحـرس، ونـقــل 

ا وتم إقطاع ضواحيهـا  1لسـلاح إليهـا خزائن المـال وا 
ً
، وأقيم حولهـا سور ضخم كمـا بنى خندق

للوزراء والقـادة، فابتنوا الدور وأنشئت الشوارع والأسواق حتـى اتصلت مبانيها بضواحى 

م(، واتخذ له حرسًا خـاصـا 980هــ = 370#قرطبة#، وقد انتقل إليها ابن أبى عامر سـنــة )

بق أحـاطوا  والبربر  الصقـالبـة  أقفرت  من  وبذلك  إليه،  والخروج  الدخول  ومنعوا  صره، 

قرطبـة وأقفر قصرهـا ونقلت كل مظاهر السلطان إلى المدينة الجديدة، ومنع الخـليفـة من  

 أى حركـة إلا بإذن ابن أبى عامر حماية له من المتآمرين وحتى يتفرغ للعبادة كما زعم.

بمنـافسيه،   مستعينة  عامر«  أبى  »ابن  تستبعد  أن  التطور  هذا  بعد  حـاولت »صبح« 

القائد »غالب« إلى  الثغر    -ولجأت  بتقريب   -صاحب  عـامر  أبــى  ابـن  فـرد  تامة،  فى سرية 

الأندلسـى«   حمدون  بن  عـلى  بن  #زنـاتـة#  -»جعفر  من  بـربـرى  وتقـلد    -وهـو  البحر  عبر 

ن أبــى عــامـر عـلى كسب مودة #البربر# الذين توافدوا من عدوة الوزارة، واستعـان به اب

 المغرب إلى #الأندلس#، وغمرهم بأمواله.

أراد غـالب مصـانعـة ابن أبـى عـامر فدعـاه إلى غزوة مشتركـة فى أراضـي قشتـالة، وأقـام 

له وليمـة دخـل معه خـلالهـا فى نقاش عنيف ورفع السيف فـأصيب ابن أبـى عامر، لكنه 

استطاع الفرار وذهب إلى دار غـالب بمدينـة سـالم واستولى عـلى كـل مـا كـان فيهـا، ثم دخـل 

يقـان فـى قتـال عند حصن »شنت بجنت« يعـاون غالب ملك #ليون#، وانتهـى الأمر الفر 

يوليو 10هـ =  371المحرم سنة    4بموت غالب وهزيمة أعوانه من المسلمين والنصارى فى )

 .2م( 981

غزوات ابن أبى عامر: بدأت سـلسـلة هذه الغزوات الشهيرة بعد أن استقرت الأمور لابن  

ابـن   القـرطـبــى  المؤرخ  استقص ى  غزوة  وخمسين  أربع  نحو  إلى  عددها  ووصل  عـامر،  أبـى 
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حيـان أخبـارهـا فـى كتـاب له مفقود عنوانه »الدولة العامرية« ويتحدث عنها ابن خلدون  

فيقول: »غزا ابن أبـى عـامر اثنتين وخمسين غزوة فـى سـائر أيـام ملكه، لم يـنكـسر له فـيهــا 

. وقد بدأ »ابن أبى عامر«  1رايـة ولا فـل له جيش ولا أصيب له بعث ولا هـلكت له سرية« 

مـلوك   تحـالف ضده  لغـالب، وقد  معـاونته  ملكها على  ليعاقب  »ليون«؛  بمملكة  غزواته 

النصـارى الثلاثة: ملك ليون، ومــلك قـشتــالة، ومــلك نبرة، وجرت بينه وبينهم موقعـة عند 

»ليـون«، ثـم عــاد »شنت منكش« انتصر فيهـا »ابن أبـى عـامر«، ووصـل إلى عـاصمـة ممـلكـة  

م( بسبب حـلول الشـتــاء، وبـعد عـدة أشـهر مـن عـودتـه 981هـ =  371إلى »قرطبـة« سنـة )

بـاسمه   الكتب  وصدرت  المنـابر  عـلى  له  ودعـى  المـنصور«  »الحـاجب  لقب  لنـفسه  اتـخذ 

ل المـسئولون وكبـار الموظفين والوزراء يده وأصبح ه ة، وقـب 
 
 .2و كل ش ىء ونقش عـلى السـك

( إلى شمـال شرقـى »الأنـدلس« عــلى رأس 984هــ =  274وفــى سـنــة  م( خـرج »المـنصور« 

جـيش ضخم مر بغرنـاطـة ثم »بسطـة« فـلورقـة فـمرسـيــة، ثـم اتـجه شـمــالا إلى »بـرشــلونــة«،  

رها وأحرقها فى )صفر   حـيث دخـل منطقـة »قطـلونيـة«، ثم اقتحم مدينـة »برشلونة« ودم 

إلى تدمير  985هـ = يوليو  375 م(، ولم يحـاول المنصور الاحتفاظ ببرشلونة، وإنما قصد 

 قوى النصارى فى هذه المنطقة النائية. 

قـام المنصور عـام ) م( بغزو ممـلكة ليون بعد أن انقض ملكهم على 988هـ =  378ثم 

إلى  غربًا  ثم  ليون،  إلى  المنصور شمـالا  فسار  بلاده،  آخر حدود  إلى  المسلمين، وطاردهم 

بالقرب مـن المحيط واستولى عـليهـا وبقيت خرابًا مدة  مدينـة قـلمرية شمالى #البرتغال# 

 ـار المـنصـور نحو ممـلكـة »نبرة« وقصد عـاصمتهـا »بنبـلونـة« ردا عـلى سبعـة أعوام، ثم س
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إغـارة مـلكهم عـلى أراضـى المسـلمين، وغزوة المنصور هذه تسمى غزوة البيـاض، وقد عـاد  

إلى »سرقسطة« والتقى هناك بابنة عبدالمـلك بعد عودته ظـافرًا من حروبه فـى   بجيشه 

 بـلاد المغرب كمـا سنشير فيما بعد. 

م( خـرج المـنصور فـى جيش ضخم، واخترق ممـلكـة ليون  988هــ =  378وفــى ربـيع سـنــة )

واستولى عـلى عـاصمتها بعد معارك عنيفة، ثم ســار إلى »سـمورة« وحــاصـرهــا حـتـى سـلمت،  

واعترف النبـلاء له بـالطـاعـة، ولم يبق تحت سيطرة مـلك ليون إلا المنطقة الجبلية الواقعة  

 . 1شمالي غربي إقليم جليقية

( رقم  هذه  بغزوته  المنصور  قيـام  قشتـالة  45وأثـنـاء  مـلك  إلى  »عبدالله«  ابنه  انضم   )

بتحريض من صـاحب الثغر الأعـلى »عبدالرحمن بن مطرف التجيبـى« وكـانت عـاصمته 

»سرقسطـة«، ولكن المنصور ضغط عـلى المـلك النصرانـى عن طريق العمـليـات العسكرية  

 . 2م يتردد المنصور فى قتل ولده فى الحال المتتالية فسلمه ابنه، ول 

( »المنصور« سنة  قـام  =  387ثم  منطقـة    997هـ  نحو  متجهًا  بها  قام  بأعظم غزوة  م( 

، وهى منطقة وعرة من الصعب غزوها؛ لأنها ملاذ مـلوك ليون يـلجئون إليهـا كـلما جـليقيـة

ضيق المسلمون الخناق عليهم، فخرج المنصور إليهـا من قرطبة فى )شهر جمادى الآخرة 

م(، وفـى الوقت نفسه تحرك الأسطول الأندلسـى فى مياه البرتغال يحمل  997ه=  387سنة  

وعبر المنصور الجبال والأنهار حتى وصل إلى مـديـنــة قـوريــة، ثم   المشاة والأقوات والذخيرة،

إليه   وفد  حيث  و»قلمرية«؛  »بازو«  مدينتـى:  عـلى  واستولى  الغربـى  الشمـال  نحو  زحف 

القوات  توجهت  ذلك  بعد  وأطـاعوه،  جـيشـه  إلى  وانـضمـوا  النصارى  أمراء  من  العديد 

ث وافـاه الأسطول، فجعله جسرًا عبر به صـوب  الإسـلاميـة شمـالا نحو نهر »دويرة«، حي

جــليـقيــة، وســار فــى شعب الجبـال، ثم التزم المشـى بحذاء الشـاطئ يهدم ويخرب، ففرت  

»شنت   مدينـة  إلى  انتهـى  حتـى  عمـليـاته  يواصـل  المنصور  وظـل  النصـارى،  جموع  أمـامه 

إلى شـاطئ المحيط ياقب« المقدسة عند النصـارى فدخـلهـا ثم سـار المنص ور حتـى وصـل 
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وتـابع سيره إلى أن أصبح فـى شمال البرتغال الحديثة، وهناك وزع الهدايـا عـلى الموالين له  

من زعمـاء النصـارى وطـلب منهم أن يعودوا إلى بلادهم ورجع هو إلى مدينته الزاهرة. وقد 

الثـامنة   وكـانت  سنين  بضع  تأثيرها  وبقى  النصرانيـة،  #إسبـانيـا#  الغزوة  هذه  هزت 

 . 1من بين مجموع غزواته والأربعين

م( فـى أراضـى  1000،  999ه=  390،  389ثم قام المنصور بعد ذلك بـغزوات فــى سـنوات )

نبرة وقشتالة؛ حيث واجه جموع النصارى متحدين مصممين على النيل مـنه، وتـعرض 

المسـلمون للهزيمـة أول الأمر، لكن المنصور صعد عـلى ربـوة عــاليـة، وأخذ يضـاعف جهوده 

مكن من تـحويـل الهزيمـة إلى نصر ومزق العدو شر ممزق، وتوالى  ويحرض النـاس، حتـى ت

»بنبـلونـة«   إلى  ثم  »سرقسطـة«،  إلى  توجه  ومـنهــا  »بـرغـش«،  مـديـنــة  اقـتحـم  حتـى  زحفه 

عـاصمـة »نبرة« دون أن يجرؤ أحد عـلى اعتراضه وأخيرًا رجع إلى العاصمة بعد تسعة ومائة  

 .2يوم 

( اتجه 1002هــ =392وفــى ربـيع  إلى قـشتــالة ومـنهــا  ه  المـنصـور لآخر مرة، وتوج  م( خـرج 

تـعرض  إنـه  النـصرانـيــة  المـصــادر  وتـقول  المنطقـة،  تـلك  فـى  وعـاث  »برغش«  نحو  غربًا 

لهزيمـة عـلى أيدى مـلوك النصـارى متحدين، وإنه اضطر إلى الفرار فـي جنح الظلام بعد  

وقعة معهم جرت أحداثهـا بمكان يسمى »قلعة النسور«، وقد جرح المنصور ثـم مــات بـعد م

المحدثين   البـاحثين  لكن  بـجراحه،  مـتــأثـرًا  دوزى    –ذلك  الهـولنـدى  المـستـشرق    - ومنهم 

يـرفـضون هـذه الروايـة لأنهـا تخـالف الحـقـائق التـاريخيـة الثـابتـة، فهـى تتحدث عن تحـالف  

بين مـلوك من النـصــارى مــاتـوا قـبــل هـذه الموقعـة، أضف إلى ذلك أن المصـادر الإســلامـيــة  

لا تـذكـر شيئًا عن تـلك الموقعـة، مع أنهـا لا تخفـى هزائم المـســلمين، فـالصمت قرينـة عـلى 

 .3أنه لم تكن هنـاك هزيمـة ولا حتـى موقعة أصلا
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ومـهمـا يكن من أمر فقد سـار المنصور فـى حمـلته هذه محمولا حتـى وصـل إلى »مدينة  

م( بعد حكم دام  1002أغسطس    11هـ =  392رمضان    27سالم«، وهناك وافاه الأجل فى )

 عامًا. 27

فـى المنصور  اتخذ  العهد:  وولاية  )  المنصور  مسبوقـة  991ه=  381سنـة  غير  خطـة  م( 

بهدف دعم ســلطـانه فرشح ابنه عبدالمـلك ليتولى الأمر من بعده، وتنـازل له عن الحـجــابــة  

والقـيــادة وجـميـع مـا كـان يتولى من خطط مكتفيًا بـلقب »المنصور« ثم تـلقب بـالمـلك الكريم  

وإجلاله، ولم يكن المنصور يقصد أن تجتمع  م( وبولغ فـى تعظيمه  996هـ =  386فـى سنـة )

السلطات في يده، فكـل السـلطـات السيـاسيـة والعسكريـة فى قبضة يديه بالفعل، لكـنه  

ويقوم   والخـلافـة،  المـلك  له رسوم  تكون  وأن  الشرعيـة،  بـالصبغـة  حـكمه  يـصبـغ  أن  أراد 

تـكن لم  الظـروف  لكن  أمية،  بنى  فــالنـاس لاتميـل    بتأسيس دولة تحل محل دولة  مـهيــأة 

 .1كثيرًا إلى المنصور؛ بسبب الوسائل الدموية التى لجأ إليها لتصفية خصومه 

بتنظيمه،   فعنى  للجيش،  كبيرًا  اهتمامًا  المنصور  أعطى  المنصور:  عهد  فى  الجيش 

البربر   المرتزقة من قبائل زناتة وصنهاجة وغيرهما من  بالألوف من  واستقدم قوات تعد 

ا ضخمًا ضمن ولاءه له بـجوده ووفـرة 
ً
ومن الجند النصـارى، وكون من هؤلاء جميعًا جيش

ر زعمـاء العرب وفرق جند  عطـايـاه، كمـا غير من نظـا
م رجـالات البربر وأخ  م الجيش، فقد 

سحق  عندمـا  الطريق  له  مهد  قـد  قـبــله  مـن  النــاصـر  الخـليفة  وكـان  الواحدة،  القبيـلة 

القبـائـل العربيـة وأضعف هيبتهـا حسبمـا أشرنـا من قبـل، أى أن ابن أبى عامر وجد الطريق 

 . 2ر معارضةممهدًا، فلم تلق سياسته كبي 

أبـى  »ابن  دَ  وسعِّ الجيش  ذلك  من  بشدة  والأندلسيون  القدمـاء  المحـاربون  نفر  وقـد 

عـامر« بهذا النفور لأنه يقف حائلا بين عناصر الجيش القديم وبين اتحادها ضده، كما  

أنه يشعر البربر بضرورة الاعتماد عليه. ومـن أهـم مــا فـعــله فصـل جيش الحضرة )قرطبـة(  

العـام الجيش  والدة عن  له  وفتحت  عسكريـة،  قوة  فــأصبح  له،  قــائـدًا  نـفسـه  وتـعيـين   ،
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الخـليفـة بيت المال ظنا منها أنه يعمل لحسابها وحساب ابنها، فأكثر مـن الجـند، وأصـبح 

ل من فقيه إلى رجـل سيـاسـة، ومـلك من القوة العسكريـة ما لم   مـستـبدا عـسكـريــا، وتـحو 

 يملكه من سبقوه، فالناصر رغـم مـيــله إلى الاسـتبـداد كــان يـقف عـند حـد معين، ويعـلم 

أنه من المستحيـل القضـاء عـلى النصـارى فيكتفـى بإضعافهم وحملهم على أداء الجزيـة، 

إسكـان   أو  الخـلافـة،  أراضـى  إلى  يحـاول ضم جزء  أن  دون  فتتوالى ضربـاته  المنصور  أمـا 

بعض المسلمين فى الأراض ى التى يـفتحهـا وإنمـا يضرب ويحوز الغنـائم ويعود النصـارى إلى 

 . 1وا عليه، وكأنه لم يكن يهدف إلا إلى ذلكمـا كـان

م( أعفى الناس من إلزامـهم بـالغزو؛  998هـ =  388وجدير بـالذكر أن المنصور فـى سنة )

بـالقوات المرابطـة،  بسبب مـا وصـلت إليه أعداد الجيش ومـا توافر له من قوة، واكتفـى 

 وقد بـلغ الجيش المرابط أى الثابت

( من الفرسـان يصرف لهم جميعًا المرتبـات والسـلاح والنفقـة  12100فــي زمـن المـنصور ) 

الة فـقد بــلغ سـتـة 600بخـلاف ) ( فـارس للحراسـة الخـاصـة، أما الجيش المـرابـط مـن الرج 

وعشرين ألفًا، وكـان هذا العدد يتضـاعف بمن ينضم إليه من المتطوعـة أثنـاء الصوائف 

يدخـل فـي هـذا الخيـل ومطـايـا الركوب ودواب الحمـل وغيرهـا من العدد، وكـان المنصور    ولا

يتولى قيادة قواته بنفسه غالبًا. وقد حققت غزواته أهدافها من ردع النصارى ومنعهم  

من الهجوم على أراضـي المسلمين، وكان يعرف أبرز جنده جميعًا بأسمائهم ويدعوهم إلى 

ي التـى  كـانت  المـآدب  لغزواته  النهـائيـة  المحصلة  فـإن  انتصـار، ومع ذلك  كـل  قيمهـا عقب 

أضـعفـت   وإن  وغـزواتـه  يـسحـقهــا،  أو  النصرانية  قوى  كل  على  يقضِّ  لم  فهو  ضعيفة 

مـا هى عليه، فهى   عـلى  الإسـلام  دولة  وبقيت حدود  أحوالهم،  تغير  لم  فــإنهـا  النـصــارى، 

ال إليهـا، لكن نتائجها قليلة فقد أنهكت قوى الجـيوش غزوات دويهـا عظيم تجذب  نـاس 

ا ثـابتًا أو تقضـى عـلى خصم، إنها مثل الطبل الأجوف صوت  
ً
الإسـلاميـة دون أن تحقق هدف

 .2كبير وعمل قليل 
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المنصور: تولاها   إدارة  التي  المناصب  جميع  فـى  ممتـازة  كـافيـة  مقدرة  المنصور  أظهر 

لم تعرف   قبـله، وفـى زمنه  تعرفهـا  لم  أمنًا واستقرارًا وطمـأنينـة  البـلاد فـى زمنه  وشهدت 

العـلوم   وارتقت  والزراعـة،  والتـجـارة  الصنـاعـة  وازدهرت  بغيره،  مقـارنًا  الثورات  البـلاد 

وامتـلأت مـلايين    والآداب،  أربعـة  نحو  إلى  الإيرادات  وصـلت  حتـى  بـالمـال  قرطبـة  خزائن 

دينـار، بخلاف المـوارد مـن المـواريـث ومــال السـبـى والغنـائم، وقد عـاون المنصور مجموعـة 

من الكتـاب والوزراء فى هذا العصر من أبرزهم: »أبو مروان عـبدالمــلك بـن شهيد« و»محمد  

ن جهور« و»أحمد بن سعيد بن حزم« والد الفـيــلسـوف المـشهـور، و »خــلف بن حسين  ب

بن حيـان« والد أمير المــؤرخين الأندلسيين »ابن حيـان«، ومن الكتـاب »سعيد بن القطـاع« 

 . 1وغيره من أبناء الأسر العريقة التى تعاقب أبناؤها على الوزارة 

العمارة فى عهد المنصور: لم يخـل عهد المنصور من الإنشـاءات العظيمـة عـلى الرغم من 

وجعـلهـا   وحدائقها،  بقصورهـا  الزاهرة  مدينته  بنـائه  إلى  أشرنـا  وقد  المستمرة  الغزوات 

بـالحدائق  ازدانت  جميلة  مدينة  بجانبها  المنصور  بنـى  وقد  والإدارة،  للحكم  قصرًا 

العامرية«، وكان يقصدها عندما يريد الاستجمام. كـذلك قــام بـزيــادة والقصور أسمـاها » 

حيـا،  وعشرين  واحدًا  وضمت  المدينـة،  اتسعت  أن  بعد  »قرطبـة«  فـي  الجـامع  المـسجـد 

بـلغ   ا 
ً
خندق حولهـا  حفر  وقد  أندلسيـة،  مدينة  أية  من  أكبر  فيهـا  وزاد   16الواحد   

ً
ميـلا

بر، وضـاق المسجد الجـامع بهؤلاء السكان فأدخل المنصور فــى  سكـانها كثيرًا لا سيمـا البر 

م( زيـادة عـليه من النـاحيـة الشرقيـة، بـلغت المسـاحـة الأصـليـة نفسها 997هـ =  387سنـة )

أسرى  فيه  واشـتغـل  بـنفـسه،  المـشروع  هـذا  فى  الاشتراك  على  المنصور  وحرص  تقريبًا، 

ال الغرض، ولا يزال النصـارى، وتم تعويض أصـحــاب  لهـذا  التــى صـودرت  دور والأمــاكـن 

هذا الجـنــاح قــائـمًا حـتــى اليـوم، ويعرف بمسجد المنصور، وإن تحولت عقوده الجانبية  

إلى هياكل وكنائس. وبهذه الزيـادة بـلغت مساحة المسجد الجامع ما يزيد على ستة أفدنة،  

ال فـى  الرائع، وليس  بطرازه  انفرد  إلا  كمـا  اللهم  فى مثل حجمه  عالم مسجد ولا كنيسة 

 قصر »فرساي« بفرنسا.
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كـمــا جـدد المـنصـور قـنطرة قرطبـة عـلى نهر الوادي الكبير، وكـان »السمح بن مـالك« قد 

م( مـائـة وأربعين 988هـ =  378جددهـا من قبـل وأنفق المنصور عـلى تجديدها فــي سـنــة )

 . 1ألف دينـار وبنـى قنطرة »أستجة« على نهر »شنيل« أحد فروع نهر الوادي الكبير 

المنصور في نظر المؤرخين: يـشهد المـؤرخون القدمـاء للمنصور بـالكرم، وبـأنه كـان يبذل 

 الأموال للمتصـلين به والفقراء خـاصـة، ورغم سفكه للدمـاء فقد كـان يتظـاهر

بالتقوى، حريصًا فى كل غزواته على حمل مصحف خطه بيده، ويقال إنه كـان منصفًا 

عـادلا يزجر الظـالم حتـى لو كـان من كبـار حـاشيته، وكـان صبورًا حـليمًا، ولكنهم ينعون  

عـليه شغفه بمعـاقرة الخمر، ولم يتخل عن ذلك إلا قبل وفاته بعامين. وتميز المنصور  

ا  
ً
بالعلم والأدب، محبا للعلماء والأدباء والشـعراء ويـنــاظرهم ويشترك معهم بـأنه كان شغوف

فـى نظم الشعر ويغدق عـليهم، ســاعـده عـلى ذلك نشـأته فـى بيت عـلم وأدب، وبراعته فـى 

عـلوم الشريعة وفنون الأدب خلال فترة صباه. وحرص المنصور عـلى نشر العـلم والمعرفة 

فأنش الشعب،  طبقات  يزور  بين  وكـان  عـليهـا،  وأنفق  قرطبـة  فـى  العـلم  دور  من  كثيرًا  أ 

المساجد والمدارس، ويمنح المكـافـآت للمتفوقين من الطـلاب، كمـا حرص عـلى جمع الكتب 

( البغدادى«  »صـاعد  منح  وقد  أصحـابهـا،  كتابه  500ومكـافـأة  على  له  مكافأة  دينـار   )

أن ـهـا مخـالفـة للدين كمـا كـان يبغض التنجيم  »الفصوص«، وكان يكره الفلسفة، ويرى 

ويطـارد المنجمين، وقد استخرج من المكتبـة #الأمويـة# جميع كتب الفلاسفة والدهريين 

وأحرقها بـحضرة كبـار العـلمـاء، ومـا فعـله »المنصور« أمر خطير، تسبب فـي ضياع ثروة  

 . 2علمية عظيمة 

النصارى  مـلوك  بعض  إليه  جـاء  المنصور،  حققهـا  التـي  الواسعـة  للشهرة  ونـظرًا 

واستعطفوه وتقربوا إليه وزوجوه من بناتهم. ويـرى بـعض المــؤرخـين المـعـاصرين أن »ابن 

أبـى عـامر« من أعظم الرجـال وأنه قـام بمـا لم يقم به أحد فـى تاريخ الإسلام، فقد استطاع 
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الاستيلاء على الحكم فى دولة كبرى، وهى فى أوج سلطانها ووجه أمورها بصورة مستبدة.  

 ومع ذلك فإن هنا أمورًا ثلاثة هى أكثر ما أضر به المنصور: 

إقــامته مـلكه عـلى جند مرتزقـة تعـالوا عـلى النـاس، واصطنـاعه لبيوت جديدة من   -  1

والطامعين  الفقهاء  الأسر، وصغار  والولايـات، وقد 1زعـانف  القضـاء  ، وتوليتهم وظـائف 

أثقـل هؤلاء على الناس، وأرهقوهم بالمطالب، واستولوا على أموالهم، ومن هؤلاء بنو عباد 

، وبنو 2في إشبيلية، ومن البربر الذين استعان بهم فى النواحي، بنو الأفطس في بطليوس 

بـالإضـافة إلى الصقالبة الجدد الذيـن اشـتراهـم المـنصـور    - ذي النون جنوب غربـي طـليطـلة  

العــامـري   الحزب  يتكون  جميعًا  هـؤلاء  ومن  وحدة    -لحـســابه  عـلى  قضوا  الذين  وهـم 

 الأندلس فيمـا بعد، ويتكون منهم ما يعرف بملوك الطوائف. 

إن   -  2 بـل  يـحبونه،  يخـافونه ولا  النـاس  الأخـلاقـي عنده، وهذا جعـل  المـفهـوم  انـعدام 

أنصـاره مـا كـانوا يـأمنونه؛ لأنه كـان كثير التجسس فكان يطلب من العبيد والجواري أن  

 يكونوا عيونًا فى بيوتهم وأفسد أخلاق الناس بالرشوة ونحوها. 

ابنه »عبدالملك  -  3 الخـليفـة »هشـام«، وتعيين  بن المنصور« وليا   حجر المنصور عـلى 

 .  3لعهده، والتخلص من معارضيه بالتآمر والقتل

هـ = أغـسطـس سـنــة 392من رمضان سنة    27ولقـى المنصور ربه فى »مدينة سالم« في )

 م( كـمــا أســلفنـا وتولى الأمر من بعده ابنه عبدالملك المظفر. 1002

  -  1002هـ = أغسطس 399صفر  - 392]رمضان  عبدالملك المظفر بالله ابن المنصور:

م[. صـدر أمر الخـليفـة »هشـام« بتوليـة »عبدالمـلك« #الحجـابـة# بعد وفـاة 1008أكتوبر  

الخليفة،   إلى حكم  للعودة  الفرصة  انتهاز  أراد  والده، وقضـى عبدالمـلك بسرعـة على من 
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الأندلس   نواحي  بكل  السكان  عن  )الضرائب(  الجباية  سدس  بإسقاط  عهده  بدأ  وقد 

 .1فاستبشر الناس به خيرًا 

سياسة عبدالملك مع النصارى: ظن مـلوك النصارى أن خطر الغزوات الإسلامية عليهم 

من   قـليلة  أشهر  بعد  بدأ  عبدالمـلك  لأن  واهمين  كـانوا  لكنهم  المنصور،  وفاة  بعد  سيقل 

ولايـته يـستـعد لغـزوتـه الأولى، ووفـد إليـه الزعـمـاء والمتطوعـة من المـغرب وغـيرهــا للاشـتراك  

ب بهم وبذل لهم الأموال ووزع عـليهم السلاح، وخرج بالجيش من مدينة الزاهرة  مـعه ، فرح 

)شعبان   يـونـيو  393فى   = مدينـة 1003هـ  إلى  ومنهـا  »طـليطـلة«،  مـديـنــة  إلى  وتـوجـه  م(، 

حـسب   النـصــارى  من  وقوات  قواته  فــى  واضـح«  »الفـتــى  إليـه  انـضم  حـيث  »ســالم«، 

إلى    اتـفــاقـهم سـرقـسطــة  مـن  ثـم  الأعــلى،  الثغر  نحو  الجنود  اتجه  ثم  المـنصور،  مـع 

المنيعة، واستولت  الحصون  بعض  عـلى  الإسـلاميـة  القوات  استولت  »برشـلونـة«، حيث 

ذى   شهر  فى  »لاردة«  مدينة  طريق  قرطبـة عن  إلى  المسـلمون  عـاد  ثم  ومغانم،  سبى  على 

ر  عبدالمـلك  تـلقـى  وقد  والمهادنة  القعدة،  الصفح  تطلب  #برشـلونـة#  أمير  من  سـالة 

 . 2فاستقبل الرسل استقبالا يليق بمقام الخلافة 

( سنـة  المسـلمين  أراضـى  عـلى  قـشتـالة  أمـير  اعـتدى  =  394ولمــا  إليه  1004هـ  قصد  م( 

مع   التعاون  عـلى  وتعهد  ثـانيـة،  الصلح  وطلب  التسليم  إلى  واضطره  وأدبه،  عبدالمـلك 

خرج  التــالى  العــام  وفــى  جميعًا.  خصومه  وضد  ليون  مملكة  ضد  حملاته  فى  عبدالملك 

حو طـليطـلة ولحق به »الفـتــى واضـح« ومــلك قشتـالة، واتجهوا شمـالا »عبدالمـلك« وسـار ن

نحو أراضـى ليون ومدينـة سمورة وعاث فى هذه النواحى ووصل إلى جليقية واستولى عــلى 

 . 3كـثيـر من المغـانم والسبـى، ولكنه لم يحقق نتـائج حربيـة ذات قيمة 

م( إلى »بنبـلونـة« عاصمة »نبرة« فقصد 1006هـ =  396خـرج عـبدالمــلك فــى أواخر سنـة )

»سرقسطة« و»شقة« و»بريشتر« ومنها اخترق المـســلمون أراضـى العدو وأخذوا يقتـلون 
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وينهبون، ثم تعرض الجيش لبعض العواصف ورعد وبرق قاسٍ، واضطر إلى العودة إلى  

العاصمة. حين وصـل إلى مسـامع عبدالمـلك أن أمير قشتـالة يفكر فى الاعتداء عــلى أراضــى  

م(،  1007هــ =  397المـســلمـين، خرج لغزوته الخـامسـة المسمـاة »غزوة قــلونـيــة« فــى )صـيف  

أراضـى قشتـالة ليحـارب ملكها الذى تحالف معه ملك ليون وملك نبرة، وعدد من    واخترق 

زعماء النـصــارى الذيـن وحـدوا صـفوفهم، ومع ذلك فقد تمكن عبدالمـلك من إلحـاق هزيمـة 

أواخر  إلى قرطبة  ثم عاد  الصـلح  بهم جميعًا عند مدينـة »قـلونيـة«، وحمـلهم عـلى طـلب 

ر الناس بما حقق، واتخذ هو لقب »المظفر بالله« إشادة بما أحرز من  العام المذكور، فس

نصر عظيم. لكن مـلك قشتـالة جدد عدوانه وغدر بـالمسـلمين فخرج إليه عبدالمـلك فــى 

م(، واخترق أراضـى قشتـالة الوسـطــى، وقصد إلى بعض  1007هـ = أكتوبر  398)صـفر سنـة  

اضط معركـة،  وجرت  المنيعـة،  وهجم  الحصون  الحصن،  دخول  إلى  بعدهـا  النصـارى  ر 

طلب   على  العدو  حملوا  حتى  والنيران  بـالمجانيق  الحصن  وضربوا  المسـلمون  عـليهم 

التسليم، وهنا أمـر عـبدالمـلك بقتـل المقـاتـلة وسبـى النسـاء والذريـة، ثم رجع إلى العاصمة  

 . 1في شهر ربيع الثاني 

»بغزوة  وتـعرف  السابعة والأخيرة  بغزوته  نفسه خرج عبدالمـلك  العـام  وفـى شوال من 

العـلة«؛ إذ إنه مـا كـاد يصـل إلى مدينـة سـالم حتـى اشتد به المرض وتفرق عنه المتطوعة،  

م( لكنه شعر بتحسن  1008هــ = سبتمبر  399واضطر إلى الرجوع إلى قرطبة فــى )المـحرم  

فـعم ـ صحته  وتعرض فـى  سـاءت،  حـالته  لكن  وجيزة  فترة  بعد  الغزو  اسـتئـنــاف  عــلى  ـل 

من صفر سنـة    16لنكسـة سببهـا التهـاب رئوى، وعـاد إلى العـاصمة فى محفة حيث مـات فـى )

 . 2م( بعد حكم دام نحو سبع سنوات 1008من أكتوبر   21هـ = 399

به   يـحكم  كــان  الذى  الأســلوب  عـبدالمــلك  التـزم  والحكم:  الإدارة  فى  عبدالملك  أسلوب 

والده الأندلس فجعـل الخليفة محجورًا عليه لاحول له ولاقوة. وجـمع الســلطــات كــلهــا فــى  

اللهو،  وهجر  للنـاس  وجـلس  وحــاسبهم،  وراقـبهـم  والكتـاب  الوزراء  نفوذ  من  وحد   يديه، 
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وعمـل عـلى تنميـة المـوارد وترتب عـلى هذا تحسن فـى الأحوال المـاليـة التـى كـانت قد ساءت  

وكان  العلم والأدب  فـى مجالات  كبير  نصيب  لعبدالمـلك  يكن  ولم  النفقات.  كثرة  بسبب 

مجلسه لايقوم إلا على الأعاجم من البربر وغيرهم، ومع ذلك فقد استمر يجرى الرواتب  

أ  كـان  ووصل  التـى  الشعر  إلى  استمع  كما  والندماء،  والأدباء  العلماء  على  يجريهـا  بوه 

 الشعراء.

شنجول: بن  منصور،    عبدالرحمن  بن  لعبدالرحمن  الحجابة  هشام  الخليفة  قـلد 

وأنجب  »المنصور«  تزوجها  »نبرة«  لملك  ابنة  أمه  السـلطـانيـة، وكانت  بالخلع  وأنعم عليه 

مـنهــا، وقـد أســلمـت وتـسمـت بــاسـم »عبدة« ولأنه أشبه جده لأمه المسمى »شانجة« لقب  

ـميـل إلى »عبدالرحمن« لمـا فيه من دمـاء  بشنجول أو شانجة الصغير. ولم يـكن الشـعب ي

الخــليـفــة   الحجر على  فى  أبيه وأخيه  نصرانيـة ولانحراف سـلوكه، ولأنه جرى على منهج 

بـالرأى وإن مـال هو إلى التودد إلى الخـليفـة ومخـالطته، وقد منحه   هـشـام مع الاستبداد 

لدولة بعد عشرة أيـام من ولايته، ليس هذا فحسب، بـل الخـليفـة لقب #المأمون# ناصر ا 

إن عبدالرحمن جرؤ على مـا لم يجرؤ عليه أحد لا المنصور ولا عبدالملك، حين نجح بعد  

محاولات فـى استصدار مرسوم من الخـليفة بتعيينه وليا للعهد من بعده، لتنتقل رسوم  

فقهاء قرطبـة وعـلماؤها هذا التحول الخلافة من أسرة بنى أمية إلى أسرة بنى عامر، وأقر  

م(، ومض ى  1008ه=  399وزكاه الوزراء والقضاة والقادة، وكان ذلك فـى ربيع الأول سنة )

سيف   ولقبه  الحجابة  خطة  فـى  الطفـل  ابنه  عين  حين  ذلك  من  أبعد  »عبدالرحمن« 

ظفين ورجــال الدولة، ثم اتخذ قرارًا جـلب عـليه كثيرًا من السخط حين طـلب من أكـابر المو 

الدولة خــلع القــلانـس الطويـلة التـى يتميزون بهـا لأنهـا لبس الأندلسيين، وتغطيـة الرأس  

 .1بـالعمـائم التـى هـى لبـاس البربر فـأذعن هؤلاء كارهين

تـحذيـره   إلى جليقية رغـم  النـاس بالغزو، فقرر أن يتوجه  فكر عبدالرحمن أن يشغـل 

انـقــلاب قد يقوم به المـروانـيـة ضده، لكنه صمم وسـار  مـن سـوء الأحـوال الجـويــة، ومـن 

بـالجيش نحو طـليطـلة، ومنهـا إلى جــليـقيـة وسط أمطـار وبرد شديدين وكـان يمـارس هوايته 
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فـى اللهو والشراب، وقد اخترق ممـلكـة ليون قبل أن يصل إلى جليقية، فتحصن الأعداء 

الثـلوج وفيضـان   إلى مقاتلتهم بسبب كـثرة  برءوس الجبال، ولم يجد عبدالرحمن سبيلا 

 . 1الأنهـار، فـاضطر إلى أن يعود دون أن يفعـل شيئًا

قرطبـة وأن الثوار   وعند وصوله إلى طـليطـلة جـاءته الأنبـاء تفيد أن انقلابًا قد حدث فى

استولوا عـلى مدينـة الزاهرة فـاضطربت صفوفهم، واضطر عبدالرحمن إلى أن يعود عن  

أن   فـى طـليطلة، لاعتقاده  البقـاء  طـلب منه  إلى نصح من  يلتفت  ولم  رباح،  قلعة  طريق 

 . 2الناس سترحب به إذا رأوه يقترب من قرطبة 

إلى قوة  للناس استنـادًا  بنـى عـامر وقهرهم  للثورة هو استبداد  الرئيسـى  وكـان السبب 

الخـلافـة   للعهد واستئثـاره برسوم  البربر والصقالبة، ثم كانت ولاية عبدالرحمن  قوامهـا 

والحكم هـى الشرارة التـى انتقـلت منهـا نيران الثورة إلى كـل العناصر الناقمة، وعلى رأسهم  

-أمية#، وكــان المـخطـط للثـورة والمـتــابع لمراحـل تنفيذهـا »الزلفـاء« والدة عبدالملك    #بنو

ابنها   سم  »شنجول«  أن  اعتقدت  بن    -التى  هشـام  بن  »محمد  اسمه  أموى  فتى  ثم 

 .3عبدالجبـار بن عبدالرحمن النـاصر« كان عبدالملك قد أعدم أباه

كـل  معهم  كـان  وإنما  العامريين،  على  القضـاء  فـى  يرغبون  وحدهم  المروانيـة  يكن  لم 

يــؤازرهـم كـل طبقـات الشعب،   أو يمنية،  العربية مضرية  البيوت  النـاقمـة من  العنـاصر 

معظم  ومعه  للغزو  عبدالرحمن  خـروج  فـرصــة  وانتهزوا  خطتهم  جميعًا  هـؤلاء  وأحكم 

م(  1009من يناير    15هـ =  299من جمادى الأولى    16يذ، وفـى يوم )الجيش ليقوموا بـالتنف

هشـام   بن  محمد  فقام  النصارى،  أرض  إلى  بجيشه  عبر  عبدالرحمن  بأن  الأنباء  جاءت 

بـإنزال ضربته، وهجم عـلى قصر قرطبة وقتل صاحب المدينة، والتـف حـوله الســاخـطون،  

ـتمع حوله المروانيـة وانضم إليه النـاس  ثم اقتحم سجن #العـامريـة# وأخرج من فيه، واج

من كـل حدب وصوب، وبعد أن سـيطر ابن عبدالجبـار عـلى القصر واستولى عـلى كـل مـا  

 
 .484عبد المجيد نعنعي : المرجع السابق،  ص  1
 . 484،  ص المرجع نفسه 2
 .400: المرجع السابق، ص عبد القادر بوباية 3



 ــدلس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ السياسي للأن  ــــــــــــــــــــــــــــــ د . سليم حاج سعد ــــ

44 

 

بـذلك  وانتهت  فوافق،  نفسه  يخلع  أن  هشام  الخليفة  من  طـلب  وغيره،  سـلاح  من  فيه 

التـى دامت ) ( سنـة وتولى الأمر »محمد بن هـشــام بن عبدالجبـار« 33خــلافـته الصوريـة 

م( وجـاءه النـاس 1009من فبراير  16هـ = 399من جمـادى الآخرة  17وتـلقب بـالمهدى فـى )

وا أن تـلك هـى بدايـة الفتنـة التـى ستطيح ليس بـالدولة العامرية وحدها مهنئين، وما شعر 

 . 1بل وبالخلافة بكل ما تمثله

الحـاميـة  وأحست  وقصورهـا،  الزاهرة  مدينـة  بهدم  الثـائرون  قــام  التــالي  اليـوم  وفــى 

المنوط بهـا الدفـاع عنهـا أن المقـاومـة غير مجديـة فـفتحوا أبواب المدينـة شريطـة أن يـؤمنهم  

ولم يكتف  المهدى، وتم نهب القصور والاسـتيــلاء عــلى كــل مـا كـان فيهـا من متـاع وجواهر، 

المهدى بذلك وإنمـا قام بهدم كل مبانى مدينة الزاهرة وأسوارها بعد أن اسـتولى عــلى كــل  

وأصبحت   عامر،  بنى  آثار  كـل  إزالة  عـلى  منه  حرصًا  وتحف  وأموال  خزائن  من  فيهـا  مـا 

 .2المدينة أطلالا، وتحولت إلى أثر بعد عين 

»طـليطـلة« بعد أن بـلغته أخبـار الثورة أن يتنـازل عن   وقـد حــاول »عبدالرحمن« وهو فـى

ولايـة العهد مكتفيًا بـالحجـابـة، فـلم يلتفت إليه أحد ثم سـار إلى قرطبة، ولما اقترب منها 

الجديد من مطـاردته وإلقاء  الخـليفـة  تمكن  ثم  الظـلام،  فى جنح  البربر وفروا  تركه جند 

من مارس    3هـ =  399من رجب    3لأديرة، وقتـله فـى )القبض عليه وهـو مختبئ فـى أحد ا 

 .3م( 1009

وهكذا انتظر الشعب أول فرصة وأطاح بالسيطرة التي فرضها العــامـريون، ولم يشفع  

لذلك النظـام مـا تحقق عـلى يدى المنصور من أمـن واسـتقرار عم ربوع الأندلس وكـانت  

تـلك الثورة بدايـة مرحـلة من الفتن والفوضـى الشـاملة التي أنهت وجود الحكومة المركزية،  

قت الأمة وجعلتها أشلاء متناثرة. ولم يكن محمد بن  وقضت على الخلا  فة الإسلامية، ومز 
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هشـام بن عبدالجبار شخصًا مناسبًا لهذه الفترة، إذ كــان قــليــل التفكير لا يعرف شيئًا 

عن الدولة وشئونهـا أحـاط نفسه بطـائفـة عـلى شـاكلته لا تحسن غير النهب والسرقة ولم 

لهم على  البربر، عقابًا  العـامريين، وإهـانـة  الانتقـام من  إلا شـىء واحد هو  يكن يحركهم 

 .1يدهم بنى عامرتأي

 سقوط الخلافة الأموية في الأندلس

اســـتمرت الخلافة الأموية في الأندلس تجمع بين الســـلطتين الزمنية والروحية خمســـين ســـنة،  

، هذا الرجل الذي أعاد بناء  2م  929هـــــــــــــــ /   316فقد أسـسـها عبد الرحمن الناصـر لدين الله سـنة  

الـدولـة الأمويـة بعـد أن قـاربـت على الســـــــــــــقوط وهي تتخبط في الفتن والاضـــــــــــــطرابـات، والـذي تولى 

م وهو لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره،    912أكتوبر    15هــ / 300الإمارة في ربيع الأول سنة 

جد ينظم الدولة ويوحدها  ولم يكن تحت ســيطرته أكثر من العاصــمة قرطبة وضــواحيها، فأخذ ب

 .3ويقويها إلى أن تم له ذلك بعد أكثر من ستة عشرة سنة

حكم الخليفة عبد الرحمن الناصـــــر خمســـــون ســـــنة، وصـــــلت خلالها الأندلس إلى درجة كبيرة 

من القوة والمكانة، فاستقرت الأوضاع السياسية، وازدهر الاقتصاد وانتعشت العلوم وتطورت،  

حتى اتجهت إليها أنظار الدول الأوربية وســــــــعت إلى عقد العلاقات الدبلوماســــــــية معها، فتوافدت  

 .4فارات تمثل أقواها، مثل بيزنطة وفرنسا وألمانيا والممالك النصرانية الشماليةعلى قرطبة س

خلف عبد الرحمن الناصــــــر أكبر أولاده الحكم المســــــتنصــــــر بالله، الذي بويع يوم وفاة أبيه في  

م، وهــــــــــــــو في السـادســـــــــــــــة والأربعين من عمره،  961أكتوبر    16هــــــــــــــ /    350الثالث من  رمضـان سـنة 

فبعــد أن رتــب أمور الــدولــة وواجــه الأخطــار الــداخليــة والخــارجيــة بحزم، ووجــه أكبر اهتمــامــه إلى  
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، فـــاجتمع لـــه في  1الآداب والعلوم، فـــازدهرت في عصـــــــــــــره حتى وصـــــــــــــلـــت الأنـــدلس إلى قمـــة تطورهـــا

، كمـا احتضـــــــــــــن  2خزانتـه أكثر من أربعمـائـة ألف مجلـدا تتعلق بمختلف أنواع العلوم في عصـــــــــــــره

 .3العلماء وأغدق عليهم الأعطيات وقربهم حتى نالوا حظوة كبيرة عنده

شـعر الحكم المسـتنصـر في أواخر عهده بالضـعف والمرض، فأوصـ ى لابنه هشـام بولاية العهد  

من بعـده وهو لم يبلغ التـاســـــــــــــعـة من عمره بعـد، وقـد أخـذ لـه البيعـة قبـل وفـاتـه، فلمـا انتقـل إلى  

 .  4جوار ربه نفذت رغبته وأصبح ابنه الصغير خليفة للمسلمين في الأندلس

إلا أن الخليفة المؤيد بالله ونظرا لصــــــغر ســــــنه، شــــــكل مجلس للوصــــــاية عليه، وهذا لتســــــيير  

قوية وفريدة من نوعها، لكن من    5شـــــــــــــؤون الدولة، بما مهد الطريق لبروز شـــــــــــــخصـــــــــــــية قحطانية

ــيطرة على   ــتطاع بدهائه الســـــ ــية محمد بن أبي عامر، الذي اســـــ خارج البيت الأموي، وهي شـــــــخصـــــ

أمور الحكم بعد أن قام بإقصـــــــــــاء كل المنافســـــــــــين والمناوئين له، فتخلص في البداية من ســـــــــــيطرة 

د ذلــك أبعــد  الصـــــــــــــقــالبــة، ثم من الحــاجــب بن عثمــان المصـــــــــــــحفي، وكــذا من القــائــد غــالــب، وبعــ

، فخلا له الجو بذلك للانفراد بالملك، فتغلب على الخليفة  6الســـــيدة صـــــبح أم هشـــــام المؤيد بالله

 
ــ القسم الثاني ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط    دولة الإسلام في الأندلسمحمد عبد الله عنان :   1 ،  3، العصر الأول ــــ

 . 508م ، ص1988هـ ،   1408
، تحقيق عبـد الســـــــــــــلام محمـد هـارون ، دار المعـارف ،  جمهرة أنســــــــــــاب العربابن حزم )أبو محمـد علي بن أحمـد( :  2

، تحقيق حسين مؤنس   الحلة السيبراء، ابن الأبار )أبو عبد الله محمد بن عبد الله( :   92. ص  1977،   4القاهرة ، ط  

 . 103، ص 2، ج 1985، 2، دار المعارف ، القاهرة ، ط 
3     Dozy : histoire des musulmans d'Espagne , vol 2 , leyden, 1932. p 184. 185.                                                

, المؤســســة الوطنية للكتاب   العلاقات الســياســية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغربعبد العزيز فيلالي :  4

 .  217، ص 1982, الجزائر، 
، تحقيق  إبراهيم الأبيــاري ، دار الكتــب  جــذوة المقتبس في تــاريخ علمــاء الأنــدلسالحميــدي )أبو عبــد الله محمــد (:    5

 . 47، ص  1،ج  1983،  2الإسلامية ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط 
ــال،   البيـان المغرب في أخبـار الأنـدلس والمغربابن عـذارى )أبو العبـاس أحمـد بن محمـد( :   6 ،  تحقيق ليفي بروفنســـــــــــ

ـــــاب العرب، ابن حزم  :    259، ص2، ج  1980، بيروت ،2دار الثقــــافــــة ،ط   ـــــ ـــ نفح  ، المقري  :    418، ص  جمهرة أنســ

 . 399، ص  1، ج الطيب
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، ثم تســــمى بالحاجب المنصــــور ســــنة  1هشــــام المؤيد وحجره في قصــــره، لا تراه الخواص ولا العوام

 .2م، كما أمر بالدعاء له على المنابر بعد الخليفة  981هـ /    371

هذا الوضـــــــع، جعل الســـــــلطة الزمنية تخرج عن ســـــــيطرة الخليفة والأمويين بشـــــــكل عام، فلم  

 .3تبق لهم إلا السلطة الروحية من الدعاء على المنابر وكتابة اسم الخليفة على السكة والطرز 

ورغم كل ذلك، فإن المنصــــــور بن أبي عامر قام بأعمال جليلة لصــــــالح المســــــلمين في الأندلس،  

حيث أنه نظم الدولة تنظيما دقيقا وأشــاع العدل فيها، كما قام بالجهاد ضــد الممالك النصــرانية  

الشـــــمالية، وذلك بتنظيم الصـــــوائف والشـــــواتي كل ســـــنة، حيث قام بنحو ســـــبع وخمســـــين غزوة  

، فكــانــت نصـــــــــــــرا وعزا لم تبلغــه الأنــدلس إلا في  4لم يــذق فيهــا طعم الهزيمــة أبــدا  قــادهــا بنفســــــــــــــه،

 عصره.

ــار  اســـــتمر الحاجب المنصـــــور يحكم الأندلس ســـــتة وعشـــــرين عاما دون منازع، يحقق الانتصـــ

تلو الآخر على النصـــــــــــــارى حتى أعطوا ولائهم لـه، وقبـل وفـاتـه، عهـد بمنصـــــــــــــب الحجـابـة لابنـه عبـد  

ــ /    392رمضـــــان ســـــنة    27الملك  الذي تلقب بعد وفاة أبيه ليلة الاثنين   م  1002أوت ســـــنة    11هــــــــــــــــ

 .5بالمظفر بالله

واصــــــــــل عبد الملك المظفر حكم الأندلس باســــــــــم الخليفة هشــــــــــام المؤيد بالله على ســــــــــيرة أبيه  

،  6المنصـــــور، فاحتفظ بالســـــلطة الزمنية تاركا الســـــلطة الروحية الاســـــمية للخليفة المحجور عليه 

م خلفه أخوه الملقب    1009هـ /    399إلا أن فترة حكمه لم تتعد السبع سنوات، وبعد وفاته سنة  

 
 .  276، ص  2ابن عذارى : المصدر السابق ، ج 1
ــــعيد ( : 2 ــــعيد المغربي ) عبد الملك بن سـ ، تحقيق شـــــوقي ضـــــيف ، دار المعارف ، مصـــــر ،   المغرب في حلى المغرب  ابن سـ

 . 20، ص 2ج  ، 1964،  2ط
 .  269، ص  1،ج الحلة السيراءابن الأبار  :  3
 . 68، القسم الثاني ، ص  أعمال الأعلامابن الخطيب :   4
 .  301، ص  2ابن عذارى : المصدر السابق ، ج  5
 . 423، ص 1، ج نفح الطيبالمقري  :  6
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، هذا الأخير الذي لم يكن يتمتع بالصــفات التي  1بشــنجول وهو في الخامســة والعشــرين من عمره

 . 2كان يتمتع بها أبوه وأخوه من قبل، بل وأكثر من ذلك فقد وصف بـ "الطيش والخلاعة والمجانة"

جرى عبد الرحمن بن المنصـــــــــــور على ســـــــــــنة أبيه وأخيه في الحجر على الخليفة هشـــــــــــام المؤيد  

بالله، ولم يمض طويلا على توليه الحجابة، حتى طلب من الخليفة أن يعطيه ألقابا ســـلطانية لم  

تكن لأبيـه وأخيـه من قبـل، فمـا كـان من الخليفـة المغلوب على أمره إلا أن أعطـاه لقـب المـأمون، ثم  

، إلا أن عبد الرحمن لم يتوقف عند هذا الحد، بل وأكثر من ذلك ذهب إلى ما لم  3ر الدولةناصـــــــــ

ــارج البيـــت المرواني من قبـــل، حيـــث أجبر   ــد من خـ ــه أحـ ــه أبوه ولا أخوه، ولا تجرأ عليـ ــذهـــب إليـ يـ

ــا  ــام أن يعطيه ولاية العهد من بعده، رغم أن خروج الخلافة من قريش كان متعارضـ الخليفة هشـ

  5، فمــا كــان من الخليفــة إلا أن اســـــــــــــتجــاب لطلبــه4لمعتقــد الســـــــــــــني على الأقــلفي ذلــك الوقــت مع ا

 وجعله وليا لعهده.

لقـد كـان لهـذه الحـادثـة التـأثير البليغ على مجرى الأحـداث في الأنـدلس، فـأهـل قرطبـة اعتبروا  

، كما أن عبد الرحمن شــــــــــنجول قام بتولية  6ذلك أكبر محنة، إلى درجة أن عزوا بعضــــــــــهم بعضــــــــــا

ابنـه عبـد العزيز خطـة الحجـابـة ولقبـه بســـــــــــــيف الـدولـة، فـأصـــــــــــــبح ذلـك الطفـل الصـــــــــــــغير حـاجبـا  

للخليفـة، فكـانـت هـذه الحـادثـة ممـا زاد في تـأليـب أهـل قرطبـة ضـــــــــــــد شـــــــــــــنجول، ودفعهم إلى التـآمر 

 .7عليه

 
 . 41، ص  3ابن عذارى : المصدر السابق ، ج  1
، تحقيق أحمـــد كمـــال زكي ، الهيئــة    نهــايــة الأرب في فنون الأدبالنويري )شـــــــــــــهـــاب الـــدين أحمـــد بن عبـــد الوهـــاب( :    2

.، 88، القســـم الثاني،  ص أعمال الأعلام  ، ابن الخطيب :   407، ص 23، ج  1980المصـــرية العامة للكتاب ، مصـــر ، 

ـــــن علي بن محمـد( :   ـــ ،  تحقيق نخبـة من العلمـاء ، دار الكتـاب العربي ، بيروت   الكـامـل في التـاريخابن الأثير )أبو الحســـــ

 .   84، ص   7، ج1967،  2ط 
 .          85، القسم الثاني، ص أعمال الأعلام ، ابن الخطيب :    40، ص  3ابن عذارى : المصدر السابق ، ج  3
 . 222، ص   المقدمــة ابن خلدون : 4
 .92، ص  جمهرة أنساب العربابن حزم  :  5
 .   47، ص  3ابن عذارى : المصدر السابق ، ج  6
، ) د ت ( ،  1، دار الشــرق ، حلب ، ط  تاريخ العرب في أســبانيا ــــــــــــــ نهاية الخلافة الأموية في الأندلسالصــوفي خالد :  7

 . 126ص 
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ومن هنـــا بـــدأت فصـــــــــــــول الفتنـــة القرطبيـــة التي أســـــــــــــقطـــت العـــامريين وأبعـــدتهم عن الحكم، 

 وأدخلت الأندلس في دوامة من الأحداث الدامية.

لقد كانت البداية عندما خرج عبد الرحمن بن المنصــور إلى الثغور الشــمالية غازيا في جمادى 

ــ جـــانفي  399الأولى   م، وذلـــك رغم التحـــذيرات التي تلقـــاهـــا من معـــاونيـــه بـــأن لا يغـــادر   1009هــــــــــــــــــــــــ

 .1العاصمة قرطبة في مثل هذه الأوضاع

عندما وصـــــــلت إلى قرطبة أخبار عبور عبد الرحمن شـــــــنجول وجيوشـــــــه أراضـــــــ ي العدو، وبدء  

، قـام رجـل أموي يـدعى محمـد بن هشــــــــــــــام بن عبـد الجبـار، تتبعـه العـامـة في قرطبـة،  2حربـه معهم

بـــالثورة على الخليفـــة هشـــــــــــــــام المؤيـــد بـــالله فخلعوه، ونصـــــــــــــــب هـــذا الأخير خليفـــة بعـــد أن تلقـــب 

 .3م  1009هـ /    399بالمهدي، وتم ذلك في جمادى الآخر سنة  

وفي هـــذه الأثنـــاء وعنـــدمـــا علم عبـــد الرحمن بن المنصـــــــــــــور بمـــا حـــدث في قرطبـــة، رجع يطوي  

المســافات، إلا أن جنوده انفضــوا من حوله شــيئا فشــيئا، وعندما اقترب من قرطبة أرســــــــــــــــــل إليه  

ــ /    399المهدي من قتله واحتز رأسه وحمله إليه، وكان ذلك في اليوم الثالث من رجب سنة    03هــــــــ

، وبمقتـل شـــــــــــــنجول انتهـت الـدولـة العـامريـة التي حكمـت الأنـدلس أزيـد عن ثلاثين  4م1009مـارس  

 سنة.

فرح القرطبيون كثيرا بهـذه الثورة ومـا أحـدثتـه من تغييرات، بـل وســــــــــــــاهموا في نهـب القصـــــــــــــور 

وســبي الجواري مع الثوار، وإلى هذا الحد كان الوضــع ســيســتقر، لولا أن محمد بن هشــام المهدي  

قام بإهانة البربر الذين انضــــــــــموا إليه بعد أن انفضــــــــــوا عن عبد الرحمن بن المنصــــــــــور، ففضــــــــــل 

ة والغوغاء واللصـــــــــــوص والمســـــــــــاجين الذين أخرجهم من الســـــــــــجون فتمادوا في النهب  عليهم العام

والســــــــــــبي إلى منازل البربر، فهتكوا حرماتهم واســــــــــــتباحوا أموالهم على أنهم المســــــــــــئولون عن تغلب  

 
 .  90، القسم الثاني، ص أعمال الأعلام ابن الخطيب  :   1
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، هذا الوضـــــــــــــع أدى بالبربر إلى التكتل للدفاع عن أنفســـــــــــــهم، فالتفوا حول أحد  1العامريين عليهم

الأمويين وهو هشــــــــام بن ســــــــليمان الذي لقبوه بالرشــــــــيد، وقاموا معه بثورة على الخليفة الجديد  

 .  2المهدي، الذي استطاع القضاء عيها وتمكن من قتل الرشيد

م حول  1009هــــــــ/ ماي سنة   399عاد البربر مرة أخرى إلى التجمع، فالتفوا في شوال من سنة  

، وللقيــام 3أموي آخر هو ســـــــــــــليمــان بن الحكم، والــذي بــايعوه بــالخلافــة ولقبوه المســـــــــــــتعين بــالله

بجولة جديدة مع المهدي، اســـــــــتعانوا هذه المرة بالملك القشـــــــــتالي شـــــــــانجه بن غرســـــــــية، والذي لم  

 .4يتردد بدوره في مساعدتهم، وذلك انتقاما وتفرقة للمسلمين في الأندلس

توجـه البربر والنصــــــــــــــارى لقتــال جيش محمــد بن هشــــــــــــــام المهــدي، والـذي خرج لهم في الثــالـث 

م، دارت بين الفريقين معركة قنتيش التي 1009نوفمبر ســــــنة   5هــــــــــــــــــــ /   400عشــــــر من ربيع الأول  

انهزم فيها المهدي هزيمة كبيرة، فلجأ هذا الأخير إلى حيلة، حيث أظهر للبربر هشـــــــــــــام المؤيد بالله، 

، فــدعــاهم إلى طــاعتــه، إلا أن البربر  5نهم كــانوا يكثرون من الترحم عليــه والمطــالبــة بــدمــهوذلــك لأ

 .6سخروا منه ولم يقبلوا ذلك، لأنه كان قد أعلن وفاته  وصلى عليه بنفسه

وعلى إثر ذلك دخل ســـليمان المســـتعين قصـــر قرطبة، فبايعه الناس بالخلافة ولقب بالظافر  

بحول الله، قام في هذه الأثناء المهدي بالفرار إلى طليطلة، واســـــــتعان بحاكم برشـــــــلونة النصـــــــراني  

ريموند بوريل الثالث وأخيه أرمنجول ) أرمنقد (، وذلك في مقابل تسـليم مدينة سـالم ودفع مبالغ 

 .7الية كبيرةم
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ــ أواخر شهر  400استعد كل فريق لهذا اللقاء، فكانت المواجهة في منتصف شوال من سنة   هــ

، فكـــان النصـــــــــــــر في هـــذه المعركـــة حليف  1el vacarم، في مكـــان يعرف بعقبـــة البقر     1010مـــاي  

المهدي ومن معه من النصارى، وبذلك رجع المهدي إلى منصب الخلافة بعد أن انسحب البربر إلى  

الجنوب حيــث الجزيرة الخضـــــــــــــراء بغيــة تجميع أنفــاســـــــــــــهم وانتظــار المــدد من إخوانهم في العــدوة  

 المغربية.

قرر المهــدي عقــب بيعتــه مبــاشـــــــــــــرة مطــاردة البربر قبــل اســـــــــــــترجــاع أنفــاســـــــــــــهم، فجمع الأموال  

وحشـــــــــد كل قادر على حمل الســـــــــلاح إضـــــــــافة إلى النصـــــــــارى الذين كانوا معه، فاجتمع له تســـــــــعة  

الواقع  3،توجهوا نحو الجزيرة الخضـــــــــــــراء، فكان اللقاء عند وادي آره أو يارو 2وثلاثون ألف مقاتل

ــنة   جوان    21هـــــــــــــــــــــــــ/   400على مقربة من مدينة مربلة يوم الخميس الســـــــــــادس من ذي القعدة ســـــــــ

ــار للبربر بقيــــادة زعيمهم ســـــــــــــليمــــان المســـــــــــــتعين بــــالله بعــــد أن قتلوا من  1010 م، وكــــان الانتصــــــــــــــ

 .4خصومهم نحو ثلاثة آلاف جندي

عاد المهدي إلى العاصـــــــــــمة قرطبة حيث قام بتحصـــــــــــينها، إلا أن البربر حاصـــــــــــروها مدة طويلة  

  1013ماي    9هـــــــــ/   403وتمكنوا في النهاية من دخولها، وذلك يوم الأحد لأربع بقين من شوال سنة 

 .5م، وبهذا عاد سليمان المستعين للمرة الثانية ليشغل منصب الخلافة

ومن بين القواد الذين كان يعول عليهم المســــــــــتعين بالله في قيادة الفرق البربرية، الأخوين علي  

والقاسم ابني حمود، واللذان ينحدران من نسب الأدارسة العلويين، وإكراما لهما وعلى ما قدماه  

 
،    يســــــــــميها النويري في كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب بعقبة الثغر  94، ص   3ابن عذارى : المصــــــــــدر الســــــــــابق ، ج  1

 e . levi -  provençal : histoire de l'Espagne musulmane . tome 2 .maisonneuve،        423ص    23أنظر : ج  

et larose .paris .1999 .  p 313.      وهو مكان يقع شمال مدينة قرطبة على نحو عشرين كيلومترا : أنظر : محمد عبد

 . 648الله عنان : المرجع السابق ، العصر الأول ـ القسم الثاني  ، ص
 . 96،  95، ص  3ابن عذارى : المصدر السابق ، ج  2
، رســـــالة   البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة الفرن الخامس الهجري الحادي عشـــــر الميلادي عبد القادر بوباية : 3

ــم الشـــمري ، وهران ،  ــــ  2001دكتوراه دولة في التاريخ الإســـلامي الوســـيط ، إشـــراف الدكتور غازي جاسـ ـــــــ ، ص  2002ــــــ

295  . 
 .96، ص  3ابن عذارى : المصدر السابق ، ج  4
 . 53، ص  1الحميدي :  المصدر السابق ، ج  5
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ــراء ــم الجزيرة الخضـ ــبتة وطنجة، وولى القاسـ ــتغلا 1في قتال المهدي ولى عليا سـ ، هذان الأخوان اسـ

  1013هــ/    404مكانتهما وقوتهما بالبربر، وقاما بالخروج على إمامهما سليمان المستعين بالله سنة  

م، حيث نادى علي بن حمود أنه الخليفة الشرعي، وأن هشاما المؤيد بالله صير له الأمر من بعده  

 .2لبربر وسليمان المستعينعندما أحس بأن سليمان سيقتله، فطلب منه أن ينقذه من أسر ا

جمع علي بن حمود مؤيـــديـــه وأنصـــــــــــــــاره، وتوجـــه بهم إلى العـــاصـــــــــــــمـــة قرطبـــة، حيـــث خرج لهم  

ســــــــليمان المســــــــتعين وجيشــــــــه، فدارت بينهما معركة طاحنة انتهت بهزيمة المســــــــتعين بالله وأســــــــره 

رفقة أبيه وأخيه، وعلى إثر ذلك دخل علي بن حمود العاصـــــــــــمة قرطبة في الثاني والعشـــــــــــرين من  

م، وعندما لم يعثر على هشام المؤيد بالله، قام 1016الفاتح من جويلية    هــــ  407شهر محرم سنة  

بقتلهم جميعا بيده انتقاما للخليفة الأموي وبحثا عن الشــرعية، ثم دعا لنفســه بالخلافة متخذا  

 .3لقب أمير المؤمنين الناصر لدين الله

حكم علي بن حمود قرطبة لفترة متبعا ســــــــياســــــــة منصــــــــفة، إلا أن كثرة الاضــــــــطرابات جعلته  

يغير من ســـياســـته إلى الشـــدة والعنف مع أهل قرطبة، فانقلبت عليه النفوس، ودبر له ثلاثة من  

، وكــان ذلــك يوم  4فتيــانــه الصـــــــــــــقــالبــة كــانوا من أنصــــــــــــــار الأمويين مؤامرة أودت بحيــاتــه في الحمــام

 م.  1018مارس    23هـ /    408السبت الثاني من ذي القعدة سنة  

هــــــــ /   408ذي القعدة    08تولى أخوه القاسم بن حمود منصب الخلافة في قرطبة يوم الثلاثاء  

م وتلقـب بـالمـأمون، فـاتبع مع  أهـل قرطبـة  ســـــــــــــيـاســـــــــــــة تقوم على اللين والمســـــــــــــالمـة  1018مـارس    29

، إلى أن  5تأليفا للقلوب، إلى أن هدأت الأوضـــاع واســـتقرت، اســـتمر هذا الوضـــع نحو أربع ســـنوات

نـازعـه في الأمر ابن أخيـه يحبى بن علي بن حمود، طـالبـا الخلافـة لنفســـــــــــــه على أنهـا كـانـت لأبيـه من  
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قبل، فشـــكل يحبى بن علي قوة كبيرة وزحف بها على العاصـــمة قرطبة، ونتيجة لذلك فر القاســـم 

منهــا بعــد أن تخلى عنــه معــاونوه، فــدخلهــا يحبى بن علي بن حمود في الثــاني والعشـــــــــــــرين من ربيع 

م، وبويع بالخلافة متخذا لقب المعتلي، وضل كل منهما يدعي  1021أوت    05هـــــــــــــ/   412الآخر سنة  

 .1ة لنفسهالخلاف

لم يعمر هــذا الوضـــــــــــــع الشـــــــــــــــاذ طويلا، حيــث قــام البربر في قرطبــة بخلع يحبى بن علي في ذي 

ــبيلية،  1023فيفري   06هـــــــــــــــــــ/   413القعدة ســـــنة  م، ودعوا عمه القاســـــم بن حمود من مدينة أشـــ

 م.  1023فيفري    02/  2هـ  413فدخلها في الثامن عشر من ذي القعدة سنة  

تميز حكم القاســــــــم في هذه المرة بالقســــــــوة على أهل قرطبة وتغلب البربر عليهم، وهو ما جدد  

  21المعــــارك بين الفريقين والتي انتهــــت بهزيمتــــه وطرده مع البربر من العــــاصـــــــــــــمــــة، وكــــان ذلــــك في  

ــ/    414جمادى الآخرة سنة  ــ  1023سبتمبر    09هــ ، وعلى إثر ذلك قرر أهل قرطبة إعادة الحكم  3هــ

الأموي، حيـــث اختـــاروا ســـــــــــــليمـــان بن عبـــد الرحمن بن محمـــد، إلا أنـــه وفي اللحظـــة الأخيرة وقبـــل  

مبايعته حضــــــر أموي آخر، هو عبد الرحمن بن هشــــــام ، والذي فرض نفســــــه بالقوة خليفة على  

ــ /   414مضان سنة  الأندلس وتلقب بالمستظهر بالله، وكان ذلك في السادس عشر ر  ديسمبر    2هـــــــــ

 .4م1023

ــياســــة قائمة على الاعتقالات والمتابعات ضــــد خصــــومه، كما اســــتعان  اتبع المســــتظهر بالله ســ

ببعض البربر، الشـــــــــــ يء الذي ألب ضـــــــــــده أهل قرطبة فثاروا عليه وقتلوه في الحمام يوم الســـــــــــبت  

ــ /    414الثالث من ذي القعدة سنة   م، ثم أجلسوا مكانه ابن عمه محمد بن    1024جانفي    17هــــــــــ

 .5بوه بالمستكفي باللهعبد الرحمن ولق
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ــتوى المســـؤولية التي أوكلت إليه، حيث كان شـــغوفا بالشـــرب   هذا الأخير والذي لم يكن في مسـ

، فعمت الفوضــــــــ ى العاصــــــــمة، كما تميز حكمه بالقســــــــوة على أهل قرطبة وخاصــــــــة من  1والمجون 

وزيره الحائك أحمد بن خالد، فأدى كل ذلك إلى خلعه خاصـــــــــــــة عندما ســـــــــــــمعوا بتحرك يحبى بن  

علي بن حمود من مــالقــة إليهم، فقتــل المســـــــــــــتكفي عنــد فراره من العــاصـــــــــــــمــة، وهو متنكرا في زي 

 .2م  1025ماي    26هـ/    416قين من ربيع الأول سنة  الغانيات يوم الثلاثاء لخمس ب

وعلى إثر ذلــك تمكن يحبى بن علي بن حمود من العودة للمرة الثــانيــة إلى منصــــــــــــــب الخلافــة،  

 م.1025نوفمبر    3/09هـ  416وكان ذلك يوم الخميس لأربع ليالي بقيت من شهر رمضان  سنة 

لم يطل بقاءه هذه المرة في قرطبة كثيرا، إذ غادرها في بداية شــــــــــــهر محرم من الســــــــــــنة الموالية  

م متجها إلى مالقة، حيث كلف وزيره وكاتبه أحمد بن موسـ ى ومعه دوناس 1026هـــــــــــــــ/ مارس   416

ين بن أبي روح بتسـيير الأمور فيها، إلا أن أهل قرطبة سـرعان ما ثاروا عليهما يوم الثلاثاء لعشـر بق

 ، فأنهوا بذلك حكم الحموديين لبلاد الأندلس.4م1026ماي    12هـ/  417من ربيع الأول سنة  

وأجمعوا على إعادة حكم الأمويين مرة أخرى، فاتفقوا على مبايعة هشــــــــام بن محمد بن عبد  

الملـــك، أحـــد أحفـــاد عبـــد الرحمن النـــاصـــــــــــــر لـــدين الله، والـــذي كـــان متواجـــدا في حصـــــــــــــن البونـــت 

هـ  418، حيث بعثوا له البيعة يوم الأحد آخر شــهر ربيع الآخر ســنة 5الواقعة شــمال غرب بلنســية

م، فتلقب على إثر ذلك بالمعتد بالله، وآثر البقاء في حصـــــنه 1027حوالي منتصـــــف شـــــهر جوان   /

مدة سـنتين وسـبعة أشـهر، إلا أن إلحاح أعيان العاصـمة بالقدوم إليهم لاضـطراب الأوضـاع فيها،  

 .6م إلى تلبية طلبهم1029ديسمبر    18هـ/  420لحجة سنة  اضطره في الثامن من شهر ذي ا

حكم المعتـد قرطبـة ســـــــــــــنتين بعـد مجيئـه إليهـا، لم تكن أفضــــــــــــــل من حكم  ســــــــــــــابقيـه، فكثرت  

الاضــــــطرابات وخاصــــــة بســــــبب تصــــــرفات  وزيره حكم بن ســــــعيد الفزاز، الذي اســــــتأثر بالســــــلطة  
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وضــــيق على أهل قرطبة، فلم يصــــبروا عليه طويلا كما تعودوا، فقتلوه وطافوا برأســــه في المدينة،  

م، وكان ذلك بقيادة أمية بن عبد  1031نوفمبر    30/    1هـــــــــــــــ422من شـهر ذي الحجة سـنة   12يوم  

 الرحمن العراقي.  

وعمت الفوضــــــ ى العاصــــــمة، ودخلت العامة قصــــــر الخليفة الذي اضــــــطر إلى الخروج منه مع  

ــائـه ملتجئـا إلى المســـــــــــــجـد الجـامع، وعنـد ذلـك اجتمع رأي أهـل قرطبـة على خلع المعتـد  ولـده  ونســـــــــــ

وإبطــــال رســـــــــــــم الخلافــــة نهــــائيــــا ، "ونودي في الأســـــــــــــواق والأربــــاض ألا يبقى أحــــد من بني أميــــة ولا  

انتهاء رسم الخلافة جملة    3، فأعلن الوزير أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور 2"يكتنفهم أحد ...

لعدم وجود من يســتحقها، وجعل الأمر شــورى بين الناس، وحدث ذلك في الثاني عشــر من شــهر 

 م.1031ديسمبر     01  4هـ422ذي الحجة سنة   

هــذه هي أهم أحــداث الفتنــة القرطبيــة والتي تميزت بــالــدمويــة، حيــث حكم فيهــا العــاصـــــــــــــمــة 

قرطبة عشـــــــر خلفاء في مدة ثلاث وعشـــــــرين ســـــــنة، وهو نفس العدد من الأمويين الذين حكموها 

 سنة.  261م والمقدرة بـ  755  5هـ138منذ تأسيس هذه الأسرة على يد عبد الرحمن الداخل سنة  

بعـد تتبعنـا بـإيجـاز لأحـداث الفتنـة القرطبيـة، علينـا أن نتســــــــــــــاءل عن الأســـــــــــــبـاب الكـامنـة وراء  

 حدوثها، وأسباب ضخامتها، وعدم توقفها حتى أدت إلى ما أدت إليه .

 
 .     290، ص  7. ابن الأثير : الصدر السابق ، ج 146، ص  3ابن عذارى : المصدر السابق ، ج  1
 . 152، ص  3المصدر نفسه :ج  2
هو أبو الحزم جهور بن محمـد بن جهور كـان وزيرا زمن الـدولـة العـامريـة وبعـد اشـــــــــــــتعـال الفتنـة القرطبيـة ابتعـد عن   3

الســـياســـة وشـــؤونها ، وعند اقضـــائها وزوال الخلافة الأموية ســـيطر على مقاليد الحكم في قرطبة فأمن خائفها وأشـــاع  

ـــيرة فيها الأمن والأمان ، حيث لم يبرح منزله إلى القصـــــور وإن ـــعا يعود المرضـــــ ى ويمشـــــ ي مع الجنائز على ســ ما كان متواضــ

، ابن عذارى   34ــ 30، ص  2هــ. أنظر : ابن الأبار : المصدر السابق ، ج    435هــ ، وتوفي سنة   364الصالحين ، ولد سنة 

نصـر الفتح  ، ابن خاقان)أبو   56، ص  1، ابن سـعيد المغربي : المصـدر السـابق ، ج    185، ص   3: المصـدر السـابق ، ج  

،تحقيق محمد علي شـوابكة ، دار عمار، مؤسـسـة  مطمح الأنفس ومسـر  التننس في مل  أهل الأندلسبن محمد ( :  

 .   186ـ  180، ص  1، ط  1983الرسالة ، بيروت ، 
 . 146، ص  3المصدر نفسه : ج 4
، تحقيق روجيه عبد الرحمن السويفي ،   بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلسالضبي  )أحمد بن يحبى بن أحمد( :  5

 .12.ص  1997، 1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
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بــــالــــدراســــــــــــــــة والتحليــــل لأحــــداث هــــذه الفتنــــة، نلاحظ أن هنــــاك مجموعتين من الأســـــــــــــبــــاب، 

المجموعة الأولى كانت الســـــــــــبب في اندلاعها وبدايتها، والمجموعة الأخرى ســـــــــــاهمت في اســـــــــــتمرارها 

 وعدم توقفها، إلى زوال الخلافة نهائيا، وهذه الأسباب نوجزها فيما يلي :  

هنالك عدد من الأســــباب التي أدت لاندلاع الفتنة القرطبية وهي   أولا : أســــباب اندلاع الفتنة :

: 

لقد كان لســــياســــة الحاجب عبد الرحمن بن المنصــــور دور  أ ــــــــــــــــ ســــياســــة الحاجب شــــنجول : 

، فهو عبارة عن القطرة التي أفاضـــــــــت الكأس  1كبير، حيث نســـــــــتطيع أن نعتبره الســـــــــبب المباشـــــــــر

، أبعد ما  2المملوءة أصـلا، فقد اتفق عليه أغلب المؤرخين بأنه كان سـ يء السـيرة مجاهرا بالمعصـية

 .3يكون عن سيرة أبيه وأخيه، وهذا ما أدى بأهل قرطبة إلى التذمر منه ومن تصرفاته

وبــالإضــــــــــــــافــة إلى كــل ذلــك فــإنــه قــد طمع بمــا لم يطمع بــه أبوه ولا أخوه، إذ طمع في الســـــــــــــلطـة  

الروحية المتمثلة في الخلافة، إضـافة إلى ما لديه من السـلطة الزمنية، فأراد بذلك أن يسـتأثر بما 

د  بقي للأمويين من رســــوم الخلافة، وهذا بعد أن طلب من هشــــام المؤيد أن يعهد إليه بولاية العه

: أن الخليفة لم يجد من هو أصــــلح لولاية  5، فكتب له المؤيد عهدا بذلك كان مضــــمونه4من بعده

العهـد من القحطـاني عبـد الرحمن، وقـد كـان هـذا ســـــــــــــببـا في القضــــــــــــــاء على حكم العـامريين وعلى  

الخلافة الأموية على حد ســـــــــواء، فقد هز هذا العهد الدولة هزا عنيفا، حيث كبر على المضـــــــــريين 

 ، وأن تبتعد الخلافة عن قريش، فانبعثت العصبية القبلية.6أن ينتقل العرش إلى اليمنيين

ومن جــانــب آخر، فــإن ذلــك الانقلاب الــذي قــامــت بــه العــامــة تحــت قيــادة محمــد بن هشــــــــــــــام 

المهدي، كان كرد فعل على ســـــياســـــة عبد الرحمن بن المنصـــــور شـــــنجول، لأن الذلفاء أم الحاجب 

عبد الملك المظفر، كانت تؤمن إيمانا راسخا بأن شنجول هو من قتل ابنها ــــ أخوه ــــ ودس له السم  
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ليســـــــــــــتــأثر بحكم الأنــدلس من بعــده، فقــامــت بتحريض الأمويين على الانتقــام من العــامريين ثــأرا 

 .1لابنها، بالرغم مما أغدقه شنجول من أموال عليها وعلى عائلة أخيه

ومن الأســــــــــباب المهمة والمؤثرة في اندلاع    ب ــــــــــــــــــــــ زوال هيبة الخليفة من نفوس الأندلســــــــــيين :

الفتنة القرطبية، زوال هيبة الخليفة من نفوس الأندلســــــــيين، لأن الخليفة الحكم المســــــــتنصــــــــر،  

، هذا الصـــــبي لم تكن له القدرة  2جعل ولاية العهد لابنه الصـــــغير هشـــــام ابن الإحدى عشـــــر ســـــنة

ــاية   ــيير الأمور بشـــــكل صـــــحيح فلم يحكم الأندلس، وإنما حكمت من طرف مجلس الوصـــ على تســـ

الذي يضـــــم كبار الدولة ووزرائها، إلا أن الســـــلطة آلت بشـــــكل كامل للحاجب ابن أبي عامر، ذلك  

يته، فتمادى في  الرجل الطموح إلى الســــلطة والســــيطرة، حكم باســــم هشــــام المؤيد بناء على شــــرع

الســـــــيطرة والبروز كحاكم أوحد للبلاد، وذهب إلى الحجر على الخليفة هشـــــــام، وأبعد أمه صـــــــبح 

الطموحة وحجر عليها هي الأخرى بالرغم من أنها هي السـبب في ترقيته والوصـول إلى دفة الحكم، 

د خروجــه حتى قــل من يعرف الخليفــة لعــدم رؤيتــه منــذ توليــة ابن أبي عــامر الحجــابــة، فكــان عنــ

للنزهـة يجعلـه بين جواريـه وهم جميعـا يلبســـــــــــــون برانس متشــــــــــــــابهـة فلا يعرف منهن، وإذا ســــــــــــــافر 

، كمـا منع النـاس من الـدخول إليـه إلا بـإذنـه، فجعـل  3المنصـــــــــــــور وكـل بـالمؤيـد من يفعـل معـه ذلـك

 .4وجهة عمال الأقاليم ومراسلاتهم إليه وفي مقره الجديد مدينة الزاهرة

إن مثـل هـذه الأعمـال، والتي هي بمثـابـة الفصــــــــــــــل بين الســـــــــــــلطتين الزمنيـة والروحيـة، أدت في  

 النهاية إلى الاستهانة بالخليفة ومركزه، وهو ما أثر على زوال هيبة منصب الخلافة أصلا.

وللــدلالــة على ذلــك، فــإننــا نجــد أن الخليفــة هشـــــــــــــــام المؤيــد شـــــــــــــــاعــت عليــه أخبــار كثيرة رغم  

، ومـا كـانـت لتشـــــــــــــيع هـذه الأخبـار لو كـان يتمتع  5مبـالغـاتهـا في بعض الأحيـان بـالتخلف والســـــــــــــذاجـة

بمكـانـة في نظر الأنـدلســـــــــــــيين، وكـل ذلـك أدى في النهـايـة إلى مـا لم نســـــــــــــمع بـه في تـاريخ الأنـدلس قبـل 

الفتنة رغم كثرة الثورات، وهو التجرؤ على طلب الخلافة أو ولاية العهد بهذه البســاطة، وخاصــة  
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إذا كـان الطـالـب لهـا من خـارج البيـت المرواني، وكـدليـل آخر على مـا نـذهـب إليـه، وهو أن نســـــــــــــمع 

بخليفتين يتصــــــــالحان ويعترف كل منهما بشــــــــرعية الآخر أو أن يجتمع أربع خلفاء في مكان صــــــــغير  

 .1جدا وكل منهم يدعى له في مكانه بالخلافة

لقد كان لطبيعة المجتمع الأندلس ي واختلاف   ج ــ طبيعة اججتم  الأندل  ي واختلال توازن  :

ــالمـة   أجنـاســـــــــــــه دور في انـدلاع الفتنـة القرطبيـة، حيـث كـان يضـــــــــــــم العرب والبربر والمولـدين والمســـــــــــ

، هذه الأجناس لم تنصـــــهر تماما طوال حكم المســـــلمين للأندلس،  2والأســـــبان المســـــتعربين واليهود

اندمجت في فترات لكنها لم تصـــــــــل إلى درجة الانصـــــــــهار، وقد أثرت هذه الأجناس المختلفة في كثرة 

الثورات على طول التاريخ الأندلســـــ ي، وذلك إذا ما قارناها بمناطق أخرى مثل المغرب أو مصـــــر أو 

 على السلطة المركزية.3يين ميل للثورات والخروجبلاد الشام، فقد كان للأندلس

كمـا أن المجتمع الأنـدلســـــــــــــ ي كـان يعـاني قبـل الفتنـة اختلالا كبيرا في التوازن، وذلـك أثنـاء حكم 

العامريين له، حيث كان الجيش في الســــــابق مشــــــكلا من أجناس مختلفة، فأدخل عليه المنصــــــور 

بن أبي عامر تعديلا كان حســــــــــنا على المســــــــــتوى القريب، خطير جدا على المســــــــــتوى البعيد، وهذا  

بشكل كبير وسريع، فلم يكن هناك وقت كاف لاندماجهم    4ه للبربر من العدوة المغربيةباستقدام

 في المجتمع الأندلس ي، فبقوا معزولين عن باقي الأندلسيين وهم يشكلون أغلب عناصر الجيش.

أراد المنصـــــــور بهذا التعديل القضـــــــاء على العصـــــــبية العربية خاصـــــــة، إلا أنه كان يقضـــــــ ي على  

أســــــــــس الدولة من حيث لا يدري، فكلما ضــــــــــعفت العصــــــــــبية ضــــــــــعفت الدولة وكثر طلابها، وهذا  

، وبما أن العامريين قاموا باغتصـاب السـلطة الفعلية، فإن الأندلسـيين  5حسـب رؤية ابن خلدون 

 .6نظروا إلى الجيش المغربي نظرة المتورط في العملية
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وقد كان المنصــــــور على علم جيد بهذا الخلل، ونلاحظ ذلك في وصــــــاياه لابنه المظفر بالله قبل 

،  2، كما ذكرت أخبار عن تحســــــــــر المنصــــــــــور كلما تذكر تنبؤات بقرب خراب مدينة الزاهرة 1وفاته

كمـا يظهر ذلـك الاختلال جليـا عنـد بعض الشـــــــــــــعراء الـذين هجوا المنصـــــــــــــور حجره على الخليفـة، 

 فقال أحدهم :  

 اقترب الوعد وحان الهلاك    وكل ما تحذره قد أتاك                     

   3خليفة يلعب في مكتـب      وأمه حبلى وقاض يناك                   

 كل هذه أدلة تعبر عن مدى الشرخ والخلل الذي أصاب المجتمع الأندلس ي قبل الفتنة .

 :  أسباب استمرار الفتنة القرطبيةثانيا : 

إن من أهم أسباب استمرار الفتنة وعدم توقفها إلا بعد ما أدت    أ ــ ضعف الح ب المرواني :

إليــه، هو ضـــــــــــــعف ذلــك الحزب الــذي حكم الأنــدلس لفترة زمنيــة طويلــة، حيــث تعود النــاس على  

رؤيته في السلطة، وشاهدوا الأندلس موحدة منتصرة ومزدهرة في ضل سلطانه، فلم يعد الحزب 

الســـبب يعود في أغلبه إلى ســـياســـة المنصـــور ابن أبي عامر،  المرواني قويا برجاله كما كان ســـابقا، و 

، فقتل من  4وهو الذي عمد إلى إضــــــــــعافه وتقويضــــــــــه خوفا من الانقلاب عليه، أو إثارة الفوضــــــــــ ى

يخشــ ى منه حتى أفنى من يصــلح منهم للولاية، ثم فرق الباقي في البلاد وأدخلهم زوايا الخمول حتى 

 قال شاعر ينقم على المنصور :

 5أبني أمية أين أقمار الدجى        منكم وأين نجومها والكوكب             

ويظهر لنا الضــــــعف جليا واضــــــحا في ســــــيرة وتصــــــرفات الخلفاء المتأخرين من بني أمية، ونعني  

بــذلــك الخلفــاء الــذين حكموا زمن الفتنــة، فكــانوا في أقصـــــــــــــ ى درجــات الضـــــــــــــعف والهوان، حيــث 
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تحكمـت فيهم العـامـة وســـــــــــــيرت الأحـداث بشـــــــــــــكـل فوضـــــــــــــوي، إلى درجـة أن يئس النـاس من جـدوى  

 .1حكمهم فعمدوا على التخلص منه نهائيا  

وقــد اشـــــــــــــتهر أغلبهم بــالانحرافــات وســـــــــــــوء الأخلاق، فعلى ســـــــــــــبيــل المثــال كــان محمــد بن عبــد  

الرحمن المســـــــــــــتكفي كمــا أخبر عنــه الحميــدي :"في غــايــة التخلف والهوان، فكــان متغلبــا عليــه ولا  

ينفذ له أمر"، كما أن هشام المعتد وهو آخر خليفة، كان محبا للهو واللعب والمجون، وذلك على  

 .2ن خاقانحد قول اب

لقد كان للتدخل النصراني دور كبير في استمرار   ب ـــــــــــ تدخل الممالك النصرانية في الفتنة :

الفتنــة وخروجهــا عن ســـــــــــــيطرة الأطراف الحقيقيــة للنزاع، فقــد اتبعــت هــذه الممــالــك ســـــــــــــيــاســــــــــــــة 

انتقامية نفعية لصـــــالحها، حيث حرصـــــت على تحقيق مكاســـــب مادية وعســـــكرية وجغرافية، مع  

 .3التركيز على ضرب المسلمين بعضهم ببعض حتى تنكسر شوكتهم

فعلى ســبيل المثال، عندما قام ســليمان المســتعين بالله بثورته مع البربر على محمد بن هشــام 

،  4المهدي، اســــــــــتعان بالملك القشــــــــــتالي شــــــــــانجة بن غارســــــــــية بن فرلند، فكان الانتصــــــــــار حليفهم

، أما الخليفة المهزوم،  5وبذلك أصــــــــــبحت دولة ســــــــــليمان المســــــــــتعين مقامة من نصــــــــــارى قشــــــــــتالة

فبـدوره لجـأ إلى فرنجـة برشـــــــــــــلونـة وأميرهـا ريمونـد بوريـل الثـالـث وأخيـه أرمنجول "أرمقنـد"، الـذين  

فرضـــا عليه شـــروطا قاســـية، وهي تســـليم مدينة ســـالم قاعدة الثغر الأوســـط والتي عندما أخليت 

لكل جندي نصـــــراني،   لهم حولوا مســـــجدها إلى كنيســـــة، كما اشـــــترطوا عليه دفع دينارين في اليوم

 .6ومائة دينار للقومس "الملك" ، وأن يكون لهم كل ما يغتنموه من عسكر البربر
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ــا التحالف معه بدل البربر،  وفي نفس الوقت، توجه المهدي إلى الملك   ــانجه عارضـ ــتالي شـ القشـ

مقابل أن يعطيه ما أحب من مدن الثغر وحصـــــونه، إلا أن شـــــانجة رفض العرض ليزيد من حدة  

الخلاف بينهمــا، فــأرســـــــــــــــل إلى البربر على الفور ألف عربــة محملــة بــالــدقيق والعقــاقير والأطعمــة،  

 .1وغير ذلك من المؤن الضرورية

أن ينتصـــــــــر فريق على الآخر بســـــــــهولة وأن   وفي ضـــــــــل هذا التدخل النصـــــــــراني، من الصـــــــــعوبة

يســـــــــــــتقر لـــه الوضـــــــــــــع، وكـــان كـــل ذلـــك يحـــدث ، ولم تمض ســـــــــــــنـــة واحـــدة على آخر غزوة قـــام بهـــا 

 .2المسلمون في أراض ي النصارى في الشمال

، والذي كان يتحالف تارة مع  وقد تكررت هذه التحالفات وخاصـة من الملك القشـتالي شـانجة

البربر وتارة أخرى مع الأندلســــــــيين، وهذا حتى يطيل أمد الصــــــــراع فيضــــــــرب الطرف الأول بالثاني 

 .3والعكس

بالإضافة إلى كل ما تقدم ذكره، هناك سبب لا يقل أهمية عن    ج ـــــــــ الصراع العلوي الأموي :

فوُّ الصـراع العلوي الأموي على السـطح من جديد، ولكن على أرض 
ُ
الأسـباب السـابقة، ألا وهو ط

الأندلس هذه المرة، فأصـــبح للصـــراع أبعادا كبيرة لها جذورها في التاريخ الإســـلامي، وتمثل ذلك في  

 .4أطراف في الصراع، وكمنافسين للبيت الأموي على الخلافةدخول الحموديين العلويين ك 

وقد تم وصــــــــول الحموديين إلى الســــــــلطة بعد أن كانوا من أمراء البربر المعاضــــــــدين لســــــــليمان 

المســــــــتعين، ونقصــــــــد بذلك الأخوين علي والقاســــــــم ابني حمود من بني علي بن إدريس بن عبد الله  

بن الحســــــن بن الحســــــن بن علي بن أبي طالب رضــــــ ي الله عنه، فجدهما إدريس بن عبد الله الذي  

 .5الرشيد إلى البربر " فتبربر ولده " على حد قول المقري  هرب من هارون
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إلا أن الأهم من كـــل ذلـــك، هو قـــدم الصـــــــــــــراع بين البيتين الأموي والعلوي، والـــذي يرجع إلى  

الأحداث التي تلـت الفتنـة الكبرى حيـث قتـل فيهـا عثمـان بن عفـان، وعلي بن أبي طالب رضـــــــــــــ ي الله  

عنهما، ثم رجوع الأمر إلى معاوية بن أبي ســـــــفيان رضـــــــ ي الله عنه، وما تلا ذلك من مقتل الحســـــــين 

 .1لي بن أبي طالب رض ي الله عنهما بعد ثورته على يزيدبن ع

فكما ذكرنا ســـــــابقا، أن علي بن حمود العلوي وأخوه القاســـــــم انقلبا على ســـــــليمان المســـــــتعين  

الأموي، وهـذا بعـد أن أظهر كتـابـا قـال علي أنـه تلقـاه من المؤيـد هشـــــــــــــام، يوليـه عهـده ويطلـب منـه  

، فتمكن على إثر ذلك من الوصــول إلى منصــب الخلافة الذي توارثه بنو حمود العلويين  2الثأر له

 .3لمدة ،ثم تجدد الصراع بين البيتين

إلا أنه وحتى لا نعطي الموضـــوع أكثر من أبعاده الحقيقية، لابد من الإشـــارة إلى أن الحموديين 

لم يفرضـــــوا على الناس مذهبا، ولا بدلوا لهم عادة، كما أنه لم يثبت أن أحدهم كان يتشـــــيع عدا  

 .4القاسم بن حمود، والذي كان يتشيع سرا ولا يظهر ذلك للناس 

وحســـــــب ذلك فإن للموضـــــــوع احتمالين، فيمكن القول بأن الحموديين ربما فعلوا ذلك لأنهم  

لم تراودهم أصـــــــــــــلا فكرة إحيــــاء الــــدولــــة العلويــــة، أو أنهم تريثوا ولم يظهروا ذلــــك حتى تتم لهم  

 السيطرة التامة على الحكم في الأندلس.            

افية بلاد الأندلس : إن طبيعة الأرض في الأندلس ووعورتها، ووجود سـلاسـل جبلية    د ـــــــــــــ جغر

مرتفعـة في الوســـــــــــــط والشـــــــــــــمـال، مع الأنهـار العريضــــــــــــــة في معظم أجزائهـا، كـل ذلـك كـان يزيـد من  

صـــــــعوبة الســـــــيطرة التامة على البلاد، ويشـــــــجع الناقمين على الســـــــلطة الحاكمة فيها للخروج عن  

 .5طاعة الحكومة المركزية في العاصمة قرطبة
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ــ ى الشـــــــــمال أو الجنوب، كان الجيش يضـــــــــطر لاجتياز   فعندما كانت تنشـــــــــب الثورات في أقصـــــــ

عقبات طبيعية كثيرة حتى يصــــــل إلى مكان الثورة، وهذا الوضــــــع يعطي الثائرين فرصــــــة لتحضــــــير  

أنفسـهم ومحاولة بسـط نفوذهم على مناطق جديدة، وزيادة تحصـيناتهم قوة ومتانة حتى وصـول  

ــ ــار الحصـــــــــــــون في رؤوس الجبــال، حيــث يكون احتلالهــا قوات قرطبــة، هــذا بــالإضــــــــــــ افــة إلى انتشــــــــــــ

مســـــــــــــتحيلا في معظم الأحيـــــان، وهو مـــــا أدى إلى عجز الحكومـــــة في إخمـــــاد الثورات بـــــالســـــــــــــرعـــــة  

 .1المطلوبة

فمثلا عنــدمــا نلقي نظرة على تــاريخ المــدن المهمــة في الأنــدلس كمــدينــة طليطلــة، أو أي مــدينــة  

أخرى، ســـــــــــــنجـدهـا قـد عرفـت عـددا هـائلا من الثورات على الســـــــــــــلطـة المركزيـة، وأن هـذه الثورات  

تســـــــــــــتمر أمـدا طويلا، مثـل ثورة عمر بن حفصـــــــــــــون، والتي عجز عـدد من أمراء الـدولـة الأمويـة في  

 .  2القضاء عليها  الأندلس على

ومثـــل هـــذه الوضـــــــــــــعيـــة لهـــا دور مؤثر في أحـــداث الفتنـــة القرطبيـــة، فكـــانـــت المـــدن والأقـــاليم  

البعيدة عن العاصـــــمة نادرا ما تكون خاضـــــعة لســـــيطرة حاكم قرطبة، فأغلب من تولوا منصـــــب 

، لذلك نســـتطيع أن  3الخلافة في الأندلس زمن الفتنة، لم تتعدى ســـيطرتهم العاصـــمة وضـــواحيها

نعتبر أن بداية عصـــــــــــر ملوك الطوائف في المناطق البعيدة عن قرطبة، قد بدأ مع اندلاع أحداث  

 الفتنة القرطبية.

كما أن عدم الســـــــــيطرة على الأقاليم من طرف حاكم قرطبة، يؤدي بطريقة غير مباشـــــــــرة إلى  

إضـــــــــــعاف الموارد المالية والعســـــــــــكرية له، وهو بدوره إضـــــــــــعاف للجيش، فلا تتم بذلك الســـــــــــيطرة  

 التامة على البلاد لأحد المتنازعين وإنهاء الفتنة.  

وبهذا نخلص إلى أن لجغرافية الأندلس الصـــــــعبة تأثير كبير في اســـــــتمرار الفتنة، وعدم رجوح 

 الكفة نهائيا لأحد الأطراف المتنازعة على منصب الخلافة.  
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هذه حسـب أرجح الآراء  أهم الأسـباب التي أدت إلى الفتنة القرطبية، وما أحدثته من تحولات  

 جذرية في التاريخ الأندلس ي بشكل عام.

وقـد جلـب موضـــــــــــــوع الفتنـة القرطبيـة اهتمـام عـدد كبير من المؤرخين الأنـدلســـــــــــــيين والمغـاربـة  

والمشــــارقة، ممن عاصــــروا أحداثها أو جاءوا بعدها، وذلك بســــبب النتائج الكبيرة التي خلفتها على  

بلاد الأنـدلس، فتنـاولوهـا في مؤلفـاتهم التـاريخيـة، فبعضـــــــــــــهم فصــــــــــــــل في أحـداثهـا، والبعض الآخر  

في ثنـايـا كتبـه بشـــــــــــــ يء من الاختصـــــــــــــار، إلا أن الشـــــــــــــ يء الـذي يميز كتـابـاتهم عليهـا، الاختلاف ذكرهـا  

 الكبير في تصوير أحداثها، وكذا مواقفهم حول أسبابها ونتائجها.
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 دولة المرابطين في بلاد المغرب والأندلس

 تمهيد:

شـهد »المـغرب الأقـصـى« خـلال القرنين الخـامس والسـادس الهجريين فترة مزدهرة؛ 

ت من أخصب فترات حيـاته؛ حيث قـامت عـلى أرضه أكـبر دولتـين عـرفـتهـمــا المـنطـقــة فــى   عُد 

المغرب  هـذا الوقـت، هـمـا: »دولة المـرابـطيـن«، و»دولة المـوحـديـن«، اللتـان أبرزتـا شخصيـة »

 مستقـلة؛ قـامت عـلى أكتـاف أبنـائهـا، وبسطت نفوذهـا عـلى منـاطق 
ً
الأقـصـى« بـاعتبـارهـا دولا

قواعد  إرساء  فى  غيرها  مع  وشـاركت  »الأندلس«،  عن  فضلا  الإفريقي،  بالشمال  شـاسعة 

المزدهر،   واقتصادها  وحضارتها  بنظمها،  الإسلامي،  العالم  غربي  في  الإسلامية  الحضارة 

 . 1مبانيها، فضلا عن ثقافتها، وعلمائها ومفكريها و 

 الأوضــاع السـيــاسـيــة فــى بـلاد المغرب الأقصـى قبـل قيـام دولة المرابطين: -

فـي   الأقصـى  بالمغرب  عبدالله«  بن  »إدريس  أسسهـا  التـي  الأدارسـة«  »دولة  أصيبت 

بـالضعف والاضمحـلال بعد دخول جيوش »أبـى عبدالله الشيعـي« 788هـ =  172سنـة ) م( 

وس المكناس ي«  م  917ه=  305سنة )  إلى هذه المنطقة فى  2بقيادة »مصالة بن حيُّ
َ
م(، ومن ث

مرت المنطقة بفترة حـالكـة فـي تـاريخهـا، وبـاتت تدعو عـلى منـابرهـا للفاطميين تارة، ولحـكــام 

وتوزعت  الطــاحـنـة  والحـروب  القبـليـة  المنـازعـات  عـليهـا  مت  وخي  أخرى،  تـارة  »الأندلس« 

المتن ـ المختـلفـة والأسر  القبـائـل  بين  للمغرب  المنطقـة  السيـاسيـة  الخريطـة  وانقسمت  احرة، 

 الأقص ى إلى أربعة تجمعات ، هي: 

 .3منطقة »فاس« وما حولها، وهى خاضعة لأمراء »مغرادة« - 1

 منطقة »سلاوتادلا«، وكانت خاضعة لبنى يغرن.  - 2

 
 .7ابراهيم القادري بوتشيش : المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص  1
 .61، ص 1998، دار الكتب العلمية، بيروت المراكش ي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب 2
 .8ابراهيم القادري بوتشيش: ص   3
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 منطقة »سجلماسة« و»درعة«، وكانت خاضعة لبنى خ ردن. - 3

 إمارة »برغواطة« في سهول »تامسنا«.  - 4

أول  عطية«  بن  »زيري  دخلها  وقد  »مغرادة«،  لأمراء  خاضعة  فكانت  »فـاس«؛  أمـا 

إمـارته، ودخل فى 987ه=  377هؤلاء الأمراء فى سنة ) م(، واستوطن بها، ثم جعـلهـا قـاعدة 

عدة حروب مع »بنى يغرن«، ومع جـيوش »الدولة الأمـويــة« التــي كــان خــاضعًا لهـا، وقد انتهت  

الحـرو  )هذه  سنـة  فـي  بجراحه  متـأثرًا  »زيري«  بـوفــاة  ابنه  1001ه=  391ب  ولى  فــلمـا  م(، 

عــلى   الأمـراء  تـوالى  ثـم  »الأنـدلس«،  فـي  #الأمويـة#  بـالدولة  عـلاقته  أصـلح  الإمـارة  »المعز« 

»فــاس«، واتسمت فترة حكمهم بـكثـرة الحـروب، وكــان »تميم بن معتصر بن حمـاد« الذى 

م( هو آخر الأمراء، وقد دخـل فـي صراع طويل مع »المـرابـطيـن«،  1068ه=  460ى سنـة )تولى ف ـ

م(، وقـتــل »تـميـم«، وطـويـت صـفحـة 1070ه=  462ولكـنهـم نـجحـوا فـي دخول فـاس فـي سنـة )

 . 1أمراء »مغرادة«، وتولى المرابطون السلطة 

أمـا منطقـة »سـلاوتـادلا«، فكانت خاضعة لأمراء »بنى يغرن«، الذين دخـلوا فـي صراع 

أمـرائـهم هو »محمد بن تميم بن زيرى«  أبنـاء عمومتهم من أمراء »مغرادة«، وكان آخر  مع 

( سنـة  فـي  الإمـارة  تولى  سنـة  1056ه=  448الذى  فـي  المـرابـطين  أيـدى  عــلى  وقـتــل  م(، 

 م(. 1070ه=462)

م(،  976ه=  366أمـا »سجـلماسة« و»درعة« فقد تولى حكمها »بنو خزردن« في سنة )

 م(. 1084ه= 477واسـتمروا فـى الحكم حتـى أسقطهم #المرابطون# فـي سنة )

التـي احتـلت المنـاطق السـاحـليـة جنوبـي »طنجـة« إلى »آصيـلا«   -أمــا إمــارة »برغواطـة«  

التي أقامت بهـا عدة قبـائـل من »زنـاتـة«، فقد دخـلت هذه   -واشتمـلت على مناطق »تامسنا«

 
 .221، ص 1973ابن أبي زرع : الأنيس المطرب، تحقيق بن منصور، الرباط،  1



 ــدلس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ السياسي للأن  ــــــــــــــــــــــــــــــ د . سليم حاج سعد ــــ

67 

 

الإمـارة فى صراع مع »بنـى يغرن«، و»الأدارسة«، ثم مع المرابطين الذين قضوا على الحكم 

 . 1فيها، وغيروا سياستها ونظمها 

 قيام دولة المرابطين:

قـامت »دولة المرابطين« عـلى أساس دعوة دينية، نمت وازدهرت فى »ديــار المــلثـميـن« 

بـجنـوب »المـغرب الأقـصـى« بفضـل جهود الفقيه المــالكـي »عبدالله ابن يـاسين«، الذى تمتع 

بصحبة   »جدالة«  قبيـلة  إلى  وتوجه  البصيرة،  ونفـاذ  النظر  ببعد  وفقهه  عـلمه  جـانب  إلى 

»يـحيــى بـن إبـراهـيم«، ففرحت بمقدمه، ثم مـا لبث هذا الفرح طويـلا حتـى تحول إلى    زعيمها

تـخــالف  ومــلذات  عــادات  مـن  ألفـوه  ما  تغيير  فـي  يـاسين«  »ابن  بدأ  حين  وإعراض  جفوة 

ى بينهم وبين مواليهم،   أحـكـام الدين، وحسبه الزعمـاء والنـبــلاء ينتقص من حقوقهم، ويُسوِّّ

إلى وس ـ الفقيه  هذا  واضطر  وهدموها،  داره  ونهبوا  ياسين«  »ابن  وبين  بينهم  العـلاقـة  اءت 

الرحيل بمن تبعه إلى جزيرة منعزلة بالسنغال. وبدأ »ابن يـاسين« فـي هذه الجزيرة بـإعداد 

التـلاميذ ونشر الدعوة، فـذاع صـيتـه، وكـثر عدد أتبـاعه، فـأطـلق عـليهم لقب: »المرابطين«، 

 . 2وا في تنفيذ ما أمر بهومض

وقد بدأ المرابطون نشر دعوتهم بين قبيـلة »جدالة« التـي تمردت على »ابن يـاسين« 

من قبـل، فقصدوا قبيلتي »لمتونة« و»سوقة« ونجحوا فـي نشر دعوتهم بينهما، فكان ذلك  

 .3مدعاة لانضواء بقية القبائل تحت لوائهم 

 انتقال السلطة إلى قبيلة لمتونة: 

 ( إبراهيم الجدالي« فـي سنة  ى الأمير »يحيـى بن  ِّ
ّ
وف

ُ
فـاختـار »ابن  1055ه=  447ت م(، 

السـلطـة   بذلك  فنقـل  المرابطين،  لجند  قائدًا  اللمتوني«  محلاكاكين  بن  »يحبى  يـاسين« 

»قبائل   بقية  بين  مرموقة  بمكـانـة  تتمتع  كـانت  التـي  »لمتونة«  إلى  »جدالة«  من  العسكريـة 

 
 .225، ص  2ابن الخطيب : المصدر السابق، ج 1
 .244، ص 6ابن خلدون : المصدر السابق ، ج  2
 . 13ابراهيم القادري بوتشيش: ص   3
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الملثمين«، فضلا عـن سـيطـرتهـا عـلى طرق التجـارة السـاحـليـة، وهكذا ظهرت قبيـلة »لمتونـة«  

 . 1عـلى مسرح الأحداث، وتتـابع أبنـاؤهـا فـى السـلطة حتى نهاية حكم المرابطين 

( سنـة  بن  1055ه=  447وفـى  بعبدالله  و»سجـلماسة«  »درعـة«  فقهـاء  استغـاث  م( 

يـاسين لإنقـاذ بـلادهم من الفسـاد والظلم، فاستجاب لهذه الدعوة، وخرج بجيشه متوجهًا 

إلى »درعـة« و»سجـلمـاسـة«، وتمكن من القضـاء عـلى أمراء »مغرادة«، وولى المرابطون عمالا 

 .2ه البلادتابعين لهم على هذ

 بمدينـة »سجـلمـاسـة« وقـامت بهـا ثورة؛ اضطرت المرابطين 
ً
ولم يـستـمر الهـدوء طويـلا

قائدهم   أن  إلا  ثورتها،  إخماد  فى  ونجحوا  إليها،  العودة  إلى  بن محلاكاكين«  »يحيـى  بقيـادة 

»يحبى اللمتونى« استشهد فـي المعركـة، فوقع اختيـار »ابن يـاسين« على الأمير »أبى بكر بن  

م( لقيـادة الجيوش، فـانتقل »أبو بكر« بـالدعوة من مرحلة 1056ه=  448ر« فـي سنـة )عم

تلبية نداء المعونة لسجلماسة و»درعة« إلى مرحلة الغزو المسـلح للمغرب الأقصـى، ودخـل 

»ابن   الداعية  فأصيب  معارك،  عدة  فى  المجوسية  اعتنقت  التـي  »برغواطـة«  قبـائـل  مع 

بإ في إحداها  )ياسين«  فى سنة  بحياته  أودت  »أبـو 1059ه=  451صابات قاتلة  م(. وواصــل 

إلى مدينـة »أغمـات«   ثم رجع  بـكر« جهـاده، وفر ق جموع »برغواطـة«، واستـأصـل شـأفتهم، 

تاشفين   بن  »يوسف  عمه  ابن  المسـلح  نشـاطه  فـي  شـاركه  وقد  له.  عاصمة  اتخذها  التـي 

ءة عـاليـة، ومقدرة فـائقة، وحقق نجاحًا بـارزًا؛ غير أن  الصنهاجي اللمتونـي«، الذى أثبت كفـا

ا قيادة بقية المرابطين  
ً
ا مـا وقعت بـالصحراء، جعـلت »أبـا بكر« يتوجه إلى الجنوب تارك

ً
أحداث

 .3لابن عمه »يوسف« 

 يوسف بن تاشفين:

 
 .388، ص  2ابن بسام : المصدر السابق، ج 1
 . 14ابراهيم القادري بوتشيش: ص   2
 .520، ص 2ابن الخطيب : الاحاطة  في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة ، ج 3
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وقد  الأقصـى،  بـالمغرب  المرابطين  لدولة  الحقيقـي  المــؤسـس  تــاشـفيـن«  »ابـن  يـعد 

تجمعت فيه صفات الزعامة والشجاعة والقيادة والحزم، والتـفت حـوله قــلوب المـرابـطيـن، 

فـي سنـة ) بنـاء مدينـة »مراكش« عــاصـمته الجديدة  فـي  فـي  1062ه=  454وشرع  م( ونجح 

م(. وقـد نـجح ابن »تـاشفين« إلى 1074ه= 467ى »المغرب الأقص ى« في سنة )بسط نفوذه عل

إلى   ها  النصراني على »الأندلس«، وضم  الزحف  فـي وقف  جـانب توحيد »المغرب الأقصـى« 

»دولة المرابطين« التـي اتسعت أطرافها وزادت خيراتها، وتمتعت بالازدهار والرقى في مـختــلف 

ه=  500م(، ثم أسلم روحه في سنة )1104ه=  498وسف« فـى سنـة )المـجـالات، ثم مرض »ي

 .1م( ودفن بمدينة »مراكش«1106

 على بن يوسف بن تاشفين:

ولى الأمير »عـلى« الحكم واقتفـى سيـاسـة والده، وسـار بين النـاس بـالحكمـة والعدل، 

 واستعان بالفقهاء والعلماء في حكم البلاد، فتبوأ مكانة طيبة في نفوس رعيته. 

ومضـى »عـلى بن يوسف« فـي استكمال الجهود الحربية التي بدأها والده بــالأنـدلس، 

المتكررة   الهجمات  ومواجهـة  المرابطين،  سـلطـان  لتثبيت  مـرات؛  أربـع  بـنفـسه  إليـهــا  وعـبر 

 . 2للمسيحيين، فأحرز انتصارات كبيرة، ونال رضا الخلافة العباسية 

 تاشفين بن على:

ى الأمــيـر »عـــلى« فـــى سـنـــة ) ِّ
ّ
وف

ُ
م(، فـتولى ابـنُه »تــاشفين« الحكم من  1142ه=  537ت

بعده، فدخـل فـى صراع مع دولة »الموحدين«، ولم تفـلح جهوده فـى صد موجـاتهم المتتـابعـة، 

تـل فـى سنـة )
ُ
فَت  ذلك فـى  1144ه=  539وانتهـى به الأمر إلى »وهران«؛ حيث ق

َ
عضد م(، ف

 . 3الدولة، وسقطت أجزاء كثيرة منها فى أيدى الموحدين

 
 . 255المراكش ي : المصدر السابق ، ص   1
 .53، ص 1991صمت عبد اللطيف دندش : أضواء جديدة على المرابطين ، دار الغرب الاسلامي، بيروت ، ع 2
 .131، ص  3محمد عبد الله عنان : المصدر السابق، ق  3
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 إسحاق بن على:

روا عليهم »إبراهيم بن تـاشفين« إلا   حـاول المرابطون الاحتفاظ بكيانهم المتداعى، وأم 

أنه لم ينعم بـالسـلطـة طويـلا، حيث نازعه عليها عمه »إسحـاق بن عـلى ابن تاشفين«، وتولى 

»ابن  خليفة  »عبدالمؤمن«  بقيـادة  الموحدين  حصـار  يدفع  أن  يستطع  لم  ولكنه  مكانه، 

يـد  1146ه=  541العـاصمة »مراكش« فى سنة )تومرت« حول   فى  م(، فسقطت »مراكش« 

»عـبدالمــؤمـن« الذى أعـمـل فيهـا السيف وقضـى عـلى كثير من أهلها، وترتب على ذلك سقوط  

 .1»دولة المرابطين«

 عوامل سقوط دولة المرابطين:

ضـعفـت القـيــادة العـليـا للمرابطين منذ تولى »عـلى بن يوسف« حكم البــلاد، واسـتبـد  

كـثير من الأمراء بـالأمر، ثم جـاء الخـلاف الخطير بين »إبراهيم بن تـاشفين« وعمه »إسحـاق  

العاصمة   نحو  #الموحدون#  فيه  يزحف  كان  الذى  الوقت  فى  السـلطة،  عـلى  عـلى«  بن 

 »مراكش«. 

خــاضـوهــا   التـى  المستمرة  الحروب  عن  فـضـلا  الجـند،  تـخــاذل  ذلك  إلى  يـضــاف 

بــالأندلس، فـاستنزفت قواهم واقتصـاد بـلادهم، وظهور شخصية »ابن تومرت« الذى نجح 

وقيـام   المرابطين«  »دولة  أسـبـاب سقوط  مـن  كــله  ذلك  فـكــان  إليه.  كبيرة  أعداد  فى جذب 

 .2»دولة الموحدين«

 العلاقات الخارجية لدولة المرابطين:

هبوا  حـيث  العباسية«؛  و»الدولة  »الأندلس«  جبهتي  في  المرابطين  علاقات  تركزت 

قرروا   ثم  الإفرنج،  النصـارى  من  »الأندلس«  معـارك-لنجدة  عدة  دولتهم،    -بعد  إلى  ضمهـا 

وظـلت المعـارك هى الطابع المميز لعلاقة المرابطين بالممالك الإفرنجية فى الشمال الأندلس ى.  

 
 .135المرجع نفسه، ص  1
 .158سوادى عبد محمد : المرجع السابق، ص  2
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أمــا عــلاقـتهـم بــالعبـاسيين فقد بدأت بعد أن قـاموا بنشر دعوتهم بـأرجاء »المغرب الأقص ى«، 

العـالم الإسـلامـى، وطـلبًا  الروحـيـة فـى  الخــليـفــة  بالخلافة واعترفوا بسلطة  ومن ثم اتصلوا 

ا دولتهم، وكان لتـأييد »الخـلافـة العبـاسيـة« لهم، وفى ذلك دعم لدعوتهم التى تأسست عليه

 .1الترحيب والاستجابة سمة العلاقة بين الجانبين 

 علاقات المسلمين بالممالك النصرانية  

 مقسمة الى قسمين :  2كانت شبه الجزيرة الأبيرية

 لجزء الشمالي تحت حكم النصارى .ا 

 الجزء الجنوبي تحت حكم المسلمين . 

(،وتكونت مجموعة من الممالك النصرانية وهي :  188ه_172قوى أمر النصارى منذ عام )

من   والتأييد  العون  تستمد  النصرانية  الإمارات  وكانت  ،قشتالة  نافار  ،برشلونة،  أرغون 

وهيأت  4( 1065_ 1035( )458ه_426. امتد حكمه من)3مملكة افرنجة وعهد فرننادو الأول 

 الفرصة لفرض سيطرتهم السياسية على الأندلس ، في ظل تفكك وحدة المسلمين . 

 استراتيجية النصارى في الحرب ضد المسلمين: ❖

 
 .70عصمت عبد اللطيف دندش: المرجع السابق، ص 1

الظلمات ،من الشرق والغرب والجنوب وكان لفظ بلاد سميت الجزيرة لاحاطتها :بمياه البحر الرومي ،وبحر   2

الأندلس يشمل الجزيرة الإبيرية كلها لما كانت تحت سلطة المسلمين وأصبحت تدعى الأندلس الاسلامية ،أنظر عصام  

 .    .34.33،ص،ص1993الدين عبد الرؤوف الفقي :دراسات في تاريخ المغرب والأندلس،دار الفكر العربي ،القاهرة ،

_ كمال أبو مصطفى : محاضرات في تاريخ الغرب الاسلامي وحضارته ،مركز الاسكندرية للكتاب، مصر ،د  

 .   263،ص207،ط

فرننادو الأول : الابن الأكبر لسانشو الكبير،وهو ملك قشتالة ويعتبر أقوى ملوك اسبانيا في تلك الفترة ،اشتدت   3

في عهده حروب الاسترداد ،وأصبحت أكثر قوة ،ترك إمبراطورية كبيرة وتقاسمها أبناءه :أنظر:يوسف أشياخ :تاريخ  

 . 120،ص2،2011 عنان ،المطابع الأميرية د،ط،د،جالأندلس في عهد المرابطين والموحدين ،تر،محمد عبد الله 

مدخل الى دراسة تاريخ الأندلس ،مطبعة الجامعة الأردنية ،د،ط،عمان_    محمد عبده حتاملة: 4

 115م،ص2010الأردن،
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النصراني   الاسترداد  في  شروع  قبل 1كان  أراضيهم  من  السكان  تهجير  الى  ،يهدف 

أخذهاوإستعمارها وإعادة الانتشار فيها،كان شانجة هو باعث هذه الحركة الكبرى ،والتي  

عصر   خلال  الدول  بعض  تقسيم  طرأ  .فلقد  عالميا  طابعا  فرلند  ولده  عهد  في  اتخذت 

مملك .فكانت  المرحلة  تلك  كل  خصوصية  حسب  منطقه  كل  لتقسيم  تبعا  ه  الطوائف 

.ومملكة   والأوسط  الأدنى  للثغر  كقاعدتين  مكانتهما  على  قد حافظتا  طليطلة وسرقسطة 

 بطليوس قاعدة الثغر الغربي . 

 علاقة مملكة الثغر الأعلى بالممالك النصرانية : 

لموقعها   الطوائف  ممالك  أعظم  من  الأعلى.  الثغر  قاعدة  سرقسطة  مملكة  كانت 

الجغرافي. بين المماليك الاسبانية، بروز علاقة تجيبيه علاقة حسنة مع ممالك النصرانية  

أمير  راغون  الكونت  بقيادة  المرتزقة  بفرقة  استعان  وبحيث  لهم  والطاعة  بالولاء  .تدير 

مهم علي بن حمود ،وسعت أسرة لاسترضائهم بالهدايا والتحف برشلونة في قتال البربر وزعي

أنظارهم عن بلاده و    2لصرف  بن هود  بين سلمان  بني هود حدث صراع  وحتى عهد أسرة 

المأمون بني ذي صاحب طليطلة ،فطلب العون والمساعدة من فردلند ملك قشتالة واشترط  

عليه مبلغا كبيرا من المال ،وتوجهت قوات العدو فعاثت فسادا في بلاد الثغر الأعلى ،فنهبوا  

 .         3ه )فلم يدع ما يقتاته الطائر(الحصاد ونقلوه الى بلادهم قال ابن الخطيب عن

وهذه السياسة انتهجها ملوك الطوائف ، بالإستعانه بالممالك النصرانية وصدق الله 

:حيث قال:» وْلِيَاءُ    يَاتعالى 
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ادوارد بروي وآخرون: تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى تر: يوسف أسعد داغر، فريد م. داغر، عويدات   1

 .  312 ـ311،ص ص3،مج2003للنشر والتوزيع، بيروت، د ط،،

 .112،ص  1،مج1ابن بسام الشنتريني: المصدر السابق ،ق 2

لسان الدين ابن الخطيب السلماني :تاريخ اسبانية الاسلامية أوأعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك   3

 . 179،ص2،1956الاسلام ،تح،ليفي بروفنسال،دار المكشوف،بيروت لبنان،ط

 .51سورة المائدة الآية  4
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فيهم الضعف  ومواطن  المسلمين  عورات  على  للتطلع  للأعداء  فرصة  ،بضرب 1أدت 

وأخذ  أموالهم  ونهب  فأكثر.  أكثر  بينهم  الصراع  وتقوية  البعض  بعضهم  الطوائف  ملوك 

 حصونهم وقواعدهم.

،لحملة عسكرية ، حيث فرض الحصار عليها لمدة أربعين يوما حتى    2وتعرضت برشتر   

أوشكو سكانها على الهلاك عطشا .وفاوضوا قائد الحملة على التسليم مقابل منحهم الأمان 

.وارتكبوا  قتلا وتشريدا وسبيا  في سكانها  بسيوفهم  بالوعد وأعملوا  يوفوا  لم  الإفرنج  لكن 

( كان سقوطا مدويا في  1064ه_456بحيث كان سقوط هذه القلعة سنة )  3مجازر مروعة  

 .  4(1065ه_457جميع أرجاء الأندلس لكم ثم استعيدت سنة ) 

 علاقة طليطلة مع الممالك النصرانية: 

، واسعة  حدود  لها  طليطلة  مملكة  ملك    5كانت  باعتبار  وليون  قشتالة  مملكة  مع 

القوط قبل الفتح الاسلامي،فكان النصارى يسعون في قضاء عليها من أجلها ،عرفت فترة 

حساب   على  التوسع  وهدفه   ، وصراعات  حروب  عنها  غلبت  النون  ذي  بن  المأمون  حكم 

بانيا بدفع  الامارات الضعيفة المجاورة .فأقام علاقات متينة مع ملوك النصارى في شمال اس

لاتساع   المسلمين  من  الدين  في  اخوانه  لمحاربة  يتفرغ  .حتى  بسيادتهم  والاعتراف  الجزية 

 المملكة . 

فكان المأمون بن ذي النون خصمين من أقوى المنافسين ابن هود صاحب سرقسطة   

الأول   فرديناند  فكان  النصارى  بملوك  منهما  كل  فأستعان  اشبيلية،  صاحب  عباد  وابن 
 

 .278،ص3ابن عذارى المراكش ي :المصدر السابق ،ج  1

على أحد فروع نهر الابرو،أنظر :عبد المنعم الحميري:   كلم شمالي ،سرقسطة ،تقع60مدينة حصينة على بعد   2

 . 39المصدرالسابق  ص

 .3،225ابن عذارى المراكش ي :المصدر السابق ،ج

 .122،ص3،مج3ابن بسام الشنتريني ،المصدر السابق :ق 4

للملايين ،بيروت  سسالم عصام سالم :جزر الأندلس المنسية ،)التاريخ السياس ي لجزر البياري ،دار العلم  5

 .  189_188،ص ص1،1984،ط
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ملوك   لمحاربة  .فتفرغ  وليون  قشتالة  مملكتي  توحيد  وتمكن   ، إخوانه  ضد  حربا  يخوض 

بن   المظفر  مخالفة  المأمون  اضطر  ،مما  المسلمين  بلاد  في  حملات  عدة  وقادة  الطوائف 

 الأفطس لمواجهة الخطر. 

وأمراء   ملوك  نحو  اهتمامه  ،بتوجيه  اسبانيا  لمملكة  توحيده  بعد  فرديناند  وجد 

أموالهم   تفنى  حتى  وقلاعهم  وحصونهم  أموالهم  وسلب  لاخضاعهم  يطمح  وكان  الأندلس 

وبأخذ البلاد بلا مشقة منهم، فهاجمت جنوده مدينة سالم ووادي الحجارة .حتى وصلوا الى  

ب المأمون  عليه  فألقى  الحنش  وتعهد قلعة  والأحجار  والفضة  الذهب  من  كبيرة  مقادير 

 بتقديم الجزية. 

عام) الأول  فرديناند  الثلاث 1(  1065_457توفي  أولاده  بين  مملكته  قسم  قد  ، 2وكان 

  4، وغريسه، فتملك الأول قشتالة وحصل الثاني على ليون 3شانجة، ألفونسو  

 

(،دار 1492_711()897_92عبد الرحمان علي الحجي :التاريخ الأندلس ي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة ) 1

 .  328،ص2،1981القلم ،دمشق ،بيروت ،ط

 شكيب أرسلان:الحلل السندسية في الأخبار والآثار ال  2

 . 59،ص3دار مكتبة الحياة ، بيروت ،د،ط،د،ت ج أندلسية ،منشورات

(  1065_457الأذفوش :تسمية أطلقها العرب على ألفونسو السادس ابن فرديناند الأول ،ملك قشتالة تولى ) 3

سقطت بيده طليطلة واتخذها عاصمة له وكان ملوك الطوائف وكبيرهم المعتمد بن عباد يدفعون له الجزية سنوية  

 . 181،ص6ارالعلم للملايين ،بيروت ،لبنان،جحتى يصرف أنضاره  عن بلاده انظر :الزركلي خير الدين  :الأعلام ،د

 الظلمات  مها ،تقع شمال سمورة بانحراف الى الشرق،تبتعد من ساحل بحرظمن أجل مدن الخلافة و أع  4

 185)المحيط الأطلس ي(أنظر:أبو الفداء ،تقويم البلدان ،ص

 .   68،ص،1محمود شين خطاب ،قادة فتح الأندلس ي ،مج



 ــدلس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ السياسي للأن  ــــــــــــــــــــــــــــــ د . سليم حاج سعد ــــ

75 

 

والبرتغال وأدى هذا التقسيم إلى نشوء    2وابنه الأصغر اختصه جليقية    1وأشتوريش  

حرب أهلية بين الإخوة. فقد نتج عن ابناءه  صراعات فاصتدم الاخوه أدى بأخيهم ألفونسو 

وتغلب عليهم، وأجبروا على التنازل عن الحكم وطمع شانجة في توحيد اسبانيا تحت لوائه  

فسكناه بطليطلة واطلاعه على عوراتها وأتاحت له فرصته    3وفر ألفونسوا لاجئا إلى طليطلة  

استرداد عاصمة أجداده وقد بلغه خبر مقتل أخيه شانجة فرجع إلى بلاده .تولى ألفونسوا  

( قشتالة  )479ه_ 458حكم  وليون  1086م_1065ه(  قشتالة  مملكتي  توحيد  في  ونجح  م( 

ياسة أبوه فرديناند بالاطاحة  وبسط نفوذه على الممالك المسيحية في الشمال واتبع نفس س

الطوائف   هجماته    4بملوك  السادس  ألفونسو  وواصل  الجزية  وفرض  ثرواتهم  واستنزاف 

  واضعافهم.

واعتمد سياسته تجاه ملوك الطوائف بإثقالهم بالجزية والإتاوة وشن عليهم غارات  

متواصلة لتدمير المدن والقلاع والحصون وإضعاف قوتهم حتى يسهل القضاء عليهم بسرعه 

 وقوتهم قتالية.  5بعد انهاك قوتهم الاقتصادية

 

أشتوريش وهي القسم الثاني من أقسام جليقية وهي الإسم العربي لولاية أستورياس أقيمت فيها الممالك   1

دار الكتاب   تح، أدريان فان ليوفن وأندري فيري، :  المسالك والممالك ، ي البكر النصرانية ،أبو عبيده الله  

 .10ص ،1المرجع السابق، ج وكذلك، يوسف أشباخ ، ، 913،ص 2،ج1ج ،1992العربي،

 جليقية، يمتد من نهر در بيروه جنوب حتى الساحل الشمالي لشبه الجزيرة الايبيرية .   2

موجز تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي الى سقوط غرناطة   عبد المقصود عبدالحميد عبية : 3

 . 1460ص د،ت، د،ط، (1492_897/711_92)

بيروت   دار الصادر، إحساس عباس، تح، وفيات الأعيان وأبناء الزمان ،  أحمد بن محمد بن أبي بكرابن خلكان : 4

 . 25ص ،5م مج 1797/1977،د،ط
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ولوفاة المأمون من ذي النون استغل ضعف القادر بن يحي وفرض شروطه عليه وأخذ 

بالمغارم   عليها  بغز ومع 1يرهق  الحصن وقام  بعد  الحصن  منهم  ويأخذ  و  بعد عام،  عامًا   .

العزيز صاحب  بن  بكر  أبو  منه  وطلب  بطاعته.  واعترف  فأسرع صاحبها  بلنسية،  جيشه 

 .    2بلنسية أن يكون عاملا عليها 

    علاقة بنو الأفطس بطليوس مع الممالك والنصرانية: 

في الأطراف الشمالية لمدينة بطليوس وكان حاكمها   3جهز ألفونسو حملة ضد قورية  

الأفطس  بن  يتجنب  4المتوكل  حتى  طليطلة.  شؤون  وتولى  المتوكل  خروج  عند  واقتحمها   ،

بعدما أهلك سكانها قتلا  وحرقا وتعذيبا    5مواجهة ملك قشتالة فسقطت قورية في يد العدو

 . وأسرا وتشريدا 

 علاقته مع ممالك الطائفية غير الثغور: 

وجه فرديناند لمد أطماعه وسيطرته على مملكة أشبيلية، فشن حملة عسكرية سنة  

إلى المعسكر 455) ه( فأحرق ودمر وغنم وسبي، ورأى المعتضد بن عباد أن عليه الذهاب 

البقاء على مملكته   له  يتم  الهدايا والتحف ملتمسا رضاءه حتى  له بعض  المسيحي، وقدم 

 يدبر شؤونها. 

 

 . 219،ص2009أحمد أرشيد الخالدي  :المدن الآثار الاسلامية في العالم ،دار المعتز عمان ،الأردن، 1

 252،ص5ج 1915القلقشندي أبي العباس أحمد : صبح الأعش ى،دار الكتب الخديوية مصر ،د ،ط . 2

قورية :مدينه قريبة من مارده ،وهي أولية البناء لها سور حصين من أحصن المعاقل وأحسن المنازل ،ولها بواد    3

شريفة خصيبة . وهي كثيره الفواكه،وكانت ثغر المسلمين في عصرأمراء الطوائف ،أنظر،أبي عبيده عبد الله بن عبد  

ه،دار الكتب العلمية،بيروت،  العزيزبن محمد البكري :المسالك والممالك ،تح،جمال طلب

 . 381،ص1،ج1،2003لبنان،ط

 .نحه37ه،ص1،1320التقدم العلمية مصر ،ط ابن خاقان :قلائد العقيان في محاسن الأعيان ،مطبعة 4

 . 35مؤلف مجهول :الحلل الموشية ،ص 5

 .371رجب عبد الحليم :المرجع السابق ،ص
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فكان فرديناند يطمع لاسترداد الأندلس مثل ما قام في شمال بطليوس وطرد المسلمين  

 م( . 1063ه_456، و أخرجهم منها وعوضهم بالنصاري )1من قلمرية 

الجزية دفع  في  عباد  بن  المعتمد  وحروبه    2  واستمر  لدعمه  السادس  ألفونسو  إلى 

التوسعية، وكانت سياسته مع اشبيلية وغرناطة وضرب بعضهما البعض واتصل سرا بأمير  

غرناطة  يطالب نفس القدر من الذهب التي وعدت به اشبيلية، ويتوعده بأن يبقى حليفه  

ففرض على صاحب    3فكان ألفونسوا السادس يصنع في مكائد والصراع بين أمراء الطوائف  

غرناطة جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب وأن يتنازل في نفس الوقت على 

بعض الحصون، قاشترة ومارش واستمر عبد الله بن الزيري صاحب غرناطة في الخضوع 

قشتالة  ملك  يتم حجزهم   4لسلطان  حتى  عليه  المفروضة  السنوية  الجزية  بتقديم  والتزم 

 واستفحال أراضيهم منهم. 

         

 

 96،ص3روذري رينهارت :المصدر السابق ،ج 1

دار صادر   ، أحمد بن محمد المقري التلمساني :نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،تح ،إحسان عباس 2

 246،ص4،ج1968،بيروت ،د،ط،

  384محمد عبد الله عنان ،المرجع السابق ،ص 3

 96،97عبد الله بن بلكين :المصدر السابق ،ص 4



 ــدلس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ السياسي للأن  ــــــــــــــــــــــــــــــ د . سليم حاج سعد ــــ

78 

 

 أسباب العبور المرابطي للأندلس 

 سقوط طليطلة وتعاظم الاشتداد النصراني: 

( عام  طليطلة  لمملكة  حاكم  أول  النون  ذي  بن  إسماعيل   1م( 1035ه/ 427كان 

أطماعهم   يتجنب من  المسلمين حتى  الطوائف من  تقربه لأمراء  وتميزت سياسته بعدم 

وفاة  وبعد  لها  التابعة  المناطق  وكذلك  حتى   التوسع،  في  الراغبين  النصارى  وكذلك 

 اسماعيل المضفر.

م( ورث يحى بن اسماعيل الملقب بالمأمون الحكمَ عن أبيه  1043-ه1435في عام )

وشهدت فترة حكمه صراعًا   3إلى بلنسية   2وكل المناطق التابعة من بلاد الجوف و الشرق 

بين الأسر الحاكمة فحدث صراع بين المأمون وعمه أرقم بن عبد الرحمان خشية منه أن  

إلى ملك قشتالة شانجة لنصرته،    4يطالب بحقه في الحكم فقام بإرسال أموال وذخائر

بالنصارى   النصارى، واستعان كذلك  بأن عمّه جاسوس فتم قتله من طرف  وأخبرهم 

بن هود الطوائف  حاكم سرقسطه سليمان  إمارات  بينه وبين  من أجل    5عندما حدث 

مدينة وادي الحجارة فقسم سكانها بين من يميل إلى المأمون ومنهم من يميل إلى سليمان 

فقام  بإرسال ابنه أحمد ودخل إلى المدينة وفرض أمره بها فطلب من الإفرنج،  العون 

والمساعدة منهم ، وصلت له المساعدة من فرناند ودفع له أتاوة كبيرة. فاستغلت القوات  

 

أبو الحسن علي بن موس ى بن سعيد المغربي :المغرب في حلي المغرب ،تح،شوقي ضيف ،دار المعارف ،مصر   1

 . 12،ص2د،ط،د،ت،ج

بلاد الجوف يقصد بها الثغر الأوسط ،وكانت قاعدته ،مدينة سالم ،ثم تحولت الى مدينة طليطلة وتشمل بلاد   2

الجوف وسط وشمال الأندلس ،أنظر أحمد مختار العبادي :في تاريخ المغرب والأندلس ،دار النهضة العربية  

 . 125،بيروت د،ط ،د،ت،ص

 133،ص1،2005مؤلف مجهول :مفاخر البربر ،تح ،عبد القادر بوباية ،دار الرقراق، للطباعة والنشر ،ط 3

سلمى الخظراء الجيوس ي :الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت   4

 . 103،ص1،ج1،1998،ط

العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس مركز الملك فيصل للبحوث   سعد بن عبد الله البشري :الحياة 5

 .  83،ص1993ه_1،1414،والدراسات الإسلامية ،الرياض،ط
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ونقلها إلى   1المعادية تلك الفرصة ونظمت أعدادا كبيرا من رعاياها لحصاد تلك المحاصيل

كل خيراتهم  أخ  في  قوىتهم  البلاد والاستيلاء على خيراتهم وتعزيز  تخريب  وأثناء  بلادهم. 

المسلمين  بلاد  على  بالاستيلاء  التفكير  إلى  دافعا  ذلك  النصارى   2وكان  على  باعتمادهم 

الشمالية حتى   الدولة لطليطلة  أراض ي  وتقدموا صوبَ مناطق دول طليطلة، مخترقين 

النصارى  بالتحالف مع  بن هود  قام سليمان  النهر. كما  الحجارة، وقلعة  منطقة وادي 

وطلب منهم مهاجمة طليطلة التابعة لمأمون بن ذي النون فتم له ما أراد، فخرج النصارى 

خم ومهاجمته والقيام بغارات متتابعة عليه أثرت على أحوال طليطلة العامة  بعدد ض

وانتقال أهاليها للضَيّاع فطلب الأهالي الهدنة ومصالحة سليمان بن هود ولم ينته النزاع  

 بوفاة سلمان بن هود. 
 
 إلا

أمام الهزيمة التي تلقاها المأمون من تحالف بني هود مع النصارى، صوب نظره إلى  

الغرب إلى أراض ي ابن الأفطس، وحدث بينه وبين المظفر ابن الأفطس عدة معارك وقد 

فأسند له التصرف في البلاد ويعاونه ثلاثة    3أعانه في توسع مملكته وزريه بن الحديدي 

 ابن لبون،   4آخرين هم الحاج ابن محقور 

 

 .278،ص3ابن عذارى المراكش ي :المصدر السابق ،ج 1

 .278نفسه،ص 2

 85محمد عبد الله عنان :دولة الاسلام ،ص  3

هو يحي بن سعيد بن احمد بن يحي بن الحديدي ،وكان نبيلا مقدما في الثورة له مكانة عند المأمون لا ويقطع في   4

 شبئ من الأوامر إلا عن مشورته. 
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 ببسط نفوذه وضم قلعة قلهرة1ابن سعيد ابن الفرج 
ً

لكه قبل أن    2. وكان هو مشغولا
ُ
لم

أموالهم  يطمح لإخضاعهم وسلب  فرديناند  وكان  عليها  يستولوا  و  النصارى  إليها  يصل 

 مدفوعًا بما يمتلكه من الحماسة الدينية والروح القتالية التي يفتقدها أعداؤه المسلمون. 

ويدرك أن حرب الاسترداد الشاملة لم يحن أوانها بعد وأن التخلص من المسلمين  

فنيت  إذا  حتى  وقلاعهم،  حصونهم  وسلبهم  أموالهم  استنزاف  أولها  مراحل.  على  يأتي 

خذتْ البلاد بلا مشقة فعاثت جنوده في الأطراف الشمالية والشرقية لمملكة  
ُ
أ أموالهم 

استغاث سكانها بالمأمون بن ذي النون وأبلغوه أنهم سيستلمون للنصارى. لكن    3طليطلة  

المأمون بن ذي النون ألقى لهم بمقادير من الذهب والفضة واعترف لهم بطاعته وتعهّد  

 بتقديم الجزية  

وكان هدف المأمون بن ذي النون هو توظيف فرديناند في مشروعه التوسعي على 

حساب الإمارات المجاورة وكانت مدينة بلنسية حاكمها المظفر بن منصور عبد العزيز بن 

به المأمون بأخذها ودخل على أساس أنه ضيف، فقام 
ّ
أبي عامر ذو شخصية ضعيفة ورغ

إلى القصر وأحسن ضيافته و  إكرامه، وبعد ثلاثة أيام من إقامته في القصر عبد الملك 

بلنسية   خارج  وأخرجهما  وابنه  هو  عليه  بض 
ُ
لبلنسية    44106  - ه450ق ضمه  وبعد 

قب أميره  
ُ
 ول

ً
أصبحت مملكة طليطلة من أكبر ممالك الطوائف مساحة و أعضمها شأنا

 بعظيم ملوك الأندلس. 

 

ار ،المصدر  هو لبون بن عبد العزيز صاحب القادر بن يحي  ملك معقل مربيطر من أعمال بلنسية:ابن الآب 1

    167،ص2السابق ،ج

قلهرة :من أعمال تطيلة في شرقي الاندلس : ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار الصادر، بيروت، د. ط، د. ت،   2

 .394، ص 4مج

 

 

يوسف أشياخ :تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ،تر،محمد عبد الله عنان مكتبة الخانجي ،القاهرة   1

 51،52، ص ص 1996 2،ط
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بعد ثلاث سنوات من سقوطها على يد المأمون بن ذي النون، توفي خليفة فرديناند  

دويلات الطوائف بانقسام أمراء النصارى على أنفسهم   تنفستالأول ملك قشتالة وليون  

بحيث تفرق شمل أبناء فيردناند واستغلوا خلافاتهم حيث أن فرديناند قسم ملكه على  

.  لكن حدث عكس ذلك واستمر انقسام  1أولاده قبل وفاته بعام خشية أن يتنازع بينهم

النصارى الذي كان شانجة طامعًا في توحيد إسبانيا تحت لوائه، فهاجم إخوته خاصة  

ألفونسو السادس الذي فرّ إلى طليطلة إلى أميرها المأمون بن ذي النون وأخذ فترة بقائه  

كته فيما  فيها يستكشف الضعف والخلل من خلالها يسمح له القضاء عليها وضمها لممل

الى ليون ) (عندما سمع خبر وفاة أخيه .وعادت وحدة  1072ه_ 465بعد .عاد الفونسو 

اسبانيا نصرانية بزعامة ألفونسو السادس الذي سلك مسلك آبائه في التمكين لحركة  

الممالك المسيحية ،عاد لخوض حروب ضد ملوك   بين  الاسترداد و بعد أن قوي نفوذه 

المت أهدافه  لتحقيق  الجزيرة الطوائف  شبه  في  المسلمين  تواجد  على  القضاء  في  مثلة 

الإيبيرية واشتد هجماته على المدن الأندلسية كما ساعد المأمون في انتزاع قرطبة من يد  

المعتمد بن عباد .ودخلها المأمون بن ذي النون وقام بدعم المأمون بن ذي النون في حركته  

الذي   2  م( وترك ملكه لحفيده يحي7410جوان  28ه467التوسعية .وبعد وفاة المأمون )

ه .وكان الخديعة والغدر سمة 467سمي باسم جده وتلقب بالقادر،وتولي الحكم سنة  

و إنشغاله بحياة الترف    3الغالبة عليه ويرجع ذلك الى ضعف شخصيته وسوء سياسته 

   4والبذخ و اللهو.

بقوله » ضعيف المنه قليل المعرفة ،ربي في أحجار النساء و   و وصفه ابن كردبوس

خص ي   كل  عليه  وحكم  العبيد  أمره  ،فملك  والغانيات  الخصيان  بين  ونشأ  الدايات، 

 

 .59،ص3شكيب أرسلان : المصدر السابق ،جـ 2

فعرف بضعفه وقله حنكته السياسية حتى تم   ذي النون  ن ( كان أبنا للمأمو أن يحي القادراختلف المؤرخين )  3

   .110،ص  5الكامل في التاريخ ،ج  ابن الأثير : في عهده تسليم مدينه طليطله للقائد ألفونسو السادس ،و

 .156،ص 3،مج 3ابن بسام الشنتريني المصدر السابق ،ق 3

 .11،ص2012بطرس البستاني :معارك العرب في الأندلس ،جمهورية مصر العربية ، القاهرة ،د،ط، 4
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بينه     1مولود....« الذي كان  ابن عباد  فشهد فترة عهده الكل طامع في مملكته .وخاصة 

للاستيلاء    2وبين جده عداوة .و هؤلاء الأمراء يلجأون الى ملوك النصارى من أجل معونتهم  

الطوائف  أمراء  أكثر  القادر  .وكان  المسلمين  اخوانه  مدن  من  مدينة  أو  حصن  على 

، وكان يدفع له الأتاوة، ويتنازل له عن 3خضوعا لملك قشتالة وليون ألفونسو السادس

القلاع والحصون نظير لحمايته ومساعدته ضد أمراء الطوائف ووقع القادر تحت تأثير  

عبيده ومواليه فأخذوا يحرضوه على قتل وزيره ابن الحديدي الذي استوص ى به المأمون  

ة وزيره  لمعرفة ضعف حفيده لكن سفاهة القادر أصر على قتله. وبعد تخلصه من سلط

أولهم   و  بلده  في  تطمع  الحاقدة  الجماعة  وبدأت  وحده  يده  في  أضحى  الحكم  أن  ضن 

المعتمد بن عباد الذي اشتغل ضعف الملك الجديد وتمكن من استرجاع قرطبة منه كما  

ملينه واستولى   الى مدينة شنتمرية وحصن  بن هود ملك سرقسطة بدوره  المقتدر  قام 

أحوال الداخلية للمملكة بأن حاكمها لم يكن يدافع    عليها بمساعدة النصارى فتدهور 

أخذ  القادر  أن  بل  متتابع  بشكل  ألفونسو  عليها  يستولى  كان  التي  أراضيه وخاصة  عن 

يبحث ويجمع الأموال التي طلبها ألفونسو منه لاعانته على ثروته .ضاقت طليطلة بالقادرـ 

طبه من مدينة كونكة ،يلتمس  ورأى أنه يمكن تدعيم علاقاته بملك قشتالة وليون ، فخا

منه عونه ،فأستجاب له ألفونسو وهو يعلم أن الوقت حان لينفذ مشروعه في استرداد  

وباتت ضروف مناسبة    4طليطلة ورأى في القادر ذلك الملك الضعيف لا يقوى على ش يء

لتنفيذ طموحاته .وكانت سياسة الملك ألفونسو سياسة مكر ودهاء لذا حاول أن يستغل  

في غزو طليطلة   ليضمن حياده  التوسعية  بن عباد  المعتمد  يغير على   5أطماع  ثم أخذ 

أن  القادر  الحصار عليها واشترط على  .ثم ضرب  يخرب ويقتل ويأسر  أطراف طليطلة 

يسلمه بعض القلاع والحصون لمساعدته .فجلب ذلك سخط الرعية وأنه يفرض عليهم  
 

ابن كردبوس: تاريخ الأندلس، تح ،أحمد مختار العبادي ، معهد الدراسات الإسلامية ،مدريد ،د ط،   1

 ،ص 1971

 198القدس للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت د،ط،د،ت،ص علي أدهم :المعتمد بن عباد ،دار  2

ليفي بروفسال :الاسلام في المغرب والأندلس ،تر،السيد محمود عبد العزيز سالم ،محمد صلاح الدين حلمي   3

 .  135،ص1995،مر لطفي عبد البديع ،مؤسسة شباب الجامعة ،الاسكندرية د،ط،

 .135،ص نفسه 1

 .60ص، 1ج سابق ، يوسف أشياخ :المرجع ال 5
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السادس   لألفونسو  وتقديمها  لجمعها  باهضة  وأسرع   1ضرائب  فأخرجوه من طليطلة 

أهل طليطلة يطلبومن المتوكل عمر بن الأفطس حاكم بطليوس الذي لبى الطلب وتولى  

اقبل ألفونسو مع القادر المحاصرة المدينة    2م( 1072ه_472الحكم على طليطلة عام )

فأحس صاحب بطليوس بتعاظم    3بعد أن تمت المعاهدة بينهما فنزلها وشدد حصارها  

الخطر فأنصرف بعد أن مكث فيها حوالي تسعة أشهر وعجز عن حمايتها أسترجع القادر  

حاكم على طليطلة تحت حماية ألفونسو وجنده ،على شروط للنصارى لا يطاق حملها 

ورأى أن   4.وأخذ يرهق القادر بطلب المزيد من المال و يستنسف الحصن بعد الحصن  

شن هجمات سوف يعينه على تحقيق غايته ،فمل الناس من هذه الأوضاع ،وبدأ يشكون  

من سوء الحال وكلهم يسأله الصداقة ،حينئذ أدركوا أن ألفونسوا ينوي أخذ البلاد بعد  

قراها   تخريب  من  أساليب  بكل  قام  أن  بعد  والحصون  الأموال  بأخذ  يكتفي  كان  أن 

الشعراء وحصونها  ولم تهبوا ملوك   الطوائف المجاورة لنصرتها ومساعدتها وقيل فيهم 

 أرى ملوك : 

 أرى ملوك أصابهم بالأندلس                      دوائر السوء لا تبقى ولا تذر 

ذلك   ألفونسو  فرفض  الجزية  ،ودفع  الحصار  فك  ألفونسو  من  القادر  وطلب 

ه( أخذ البلاد .فساعده  471وحاول ألفونسوا جاهدا منذ )  5وطلب منه أن يسلمه المدينة  

ألمانيا وبلجيكا وألقى  آلاف الصليبيين كانوا مجتمعين في المحيط الأطلس ي ،قادمين من 

طارق   جبل  مضيق  على  مسيطرون  وأنهم  المسلمين  لمحاربة  حماسية  خطبة  فيهم 

 

حسن أحمد محمود:قيام دولة المرابطين ،صفحة مشرقة في تاريخ المغرب في القصور الوسطى،دار الفكر   1

 . 253م،ص1996 2العربي ،القاهرة ،ط

 .    462،ص  1الحلل السندوسية ،ج  شكيب أرسلان :  

محمد السيد عبد العزيز سالم :تاريخ بطليوس الاسلامية أو غرب الاندلس في العصر الاسلامي ،مؤسسة   2

  26شباب الجامعة ،الاسكندرية ،مصر د،ط،د،ت،ص

 .160ص 2لسان الدين الخطيب :المصدر السابق ،ج 3

   260،ص2007، 1مؤلف مجهول :تاريخ الأندلس ،تح،عبد القادر بوباية ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ط 4

العرب السياس ي في الأندلس ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت  نصر الله سعدون :تاريخ 5

 220،221،ص ص1998،د،ط
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الذي   2اشتد الحصار على أهل طليطلة   1،فسارعوا في مشاركته في حملته ضد طليطلة 

دام سبع سنوات ولم يجد سوى الاستسلام وحدث وحدث اتفاق بين ألفونسو والقادر 

 لتسلم المدينة ويتضمن الاتفاق على مجموعة من الشروط وهي : 

 أن يؤمن من أهل طليطلة على أنفسهم وبنيهم وأموالهم . ❖

 عدم منع من أراد الخروج من طليطلة للخارج وأخذ أمواله معه  ❖

 عدم إلتزام من بقي بطليطلة من المسلمين بدفع  بالجزية .  ❖

ما كان بيده من عقار دون تعرض   3من أراد العودة إلى أرضهم بعد خروجهم فله   ❖

 له . 

 يحتفظ المسلمون المقيمون هناك بتطبيق شريعتهم وتقاليدهم .  ❖

 إحتفاظ المسلمين بمسجد طليطلة الجامع .وعدم تحويله إلى كنيسه.  ❖

شروطهم  باحترام  وأهلها  بسكانها  وتعهد  الشروط  هذه  بقبول  ألفونسو  وتظاهر 

 الحفاظ.لأجل كسب ود المسلمين .ليسهل عليه دخول المدينة .ويعبث كيفما شاء. 

 4م1085ماي 25ه الموافق ل478محرم سنة   27وكان دخولها والإستيلاء عليها يوم  

وبسقوطها بيد ألفونسو السادس .فقد وصف بعض الشعراء هذه المأساة منهم الشاعر  

 الأندلس ي عبد الله بن فرح اليحصبي بقوله : 

 

ن  س والمشرق الجامعة الأردنية ،عماالاعتداءات الفرنجية على ديار العرب في الاندل  :عبده حثاملة محمد 1

 15،16ص،ص م،2001ه_ 1422،د،ط

 . 185،ص6المصدر السابق ج  ابن خلدون :  2

 . 27،ص7المصدر السابق ،مج  ابن خلكان : 3

  . 213المرجع السابق ،ص _نصر الله سعدون : 
ج.س.كولان الاندلس ،لجنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامية ،ابراهيم خورشيد ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت   4

 . 132،ص،19801،لبنان ، دار الكتاب المصري القاهرة ،ط

التميمي :بيت الحكمة العباس ي ودوره في ظهور مراكز الحكمة في العالم الاسلامي ،دار زهران  _ حيدر قاسم 

 . 197،ص،20111،الأردن ،ط
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 يأهل أندلس حثوا مطيكم                   فما المقام بها إلا من الغلط

 الثوب ينسل من أطرافه و أرى             ثوب الجزيرة منسولا من الوسط

 1ونحن بين عدو لا يفارقنا                  كيف الحياة مع الحيات في سفط 

 ، القديمة  السقوط  النصارى عاصمة  ،واسترجع  الأندلس  بلاد  احدى حواظر  وسقط 

 .ن بعد أن حكمها المسلمو 

 حصار اشبيلية :

واثر الفاجعة سقوط طليطلة يبدأ ألفونسو السادس التي هجر سكانها جماعات 

.هربا من الاضطهاد وحفاظا على دينهم وشعر ألفونسو بأنه أضحى قادر    2الى بطليوس  

على تحدي دول الطوائف جميعا والقضاء عليها فقد نجح بالإستيلاء على المدن القوى  

الدول  بالضغط على  الى طللبيره وأعمال شنتمرية كلها وبدأ يبدأ  بين وادي الحجارة  ما 

ا  مملكة  واختيار  اشبيلية  خاصة  القوة المجاورة  الى ضرب  يهدف  كان  عباد  بن  لمعتمد 

أحد منهم محاولا   بين  يفرق  الطوائف لا  بملوك  يستهين  .وراح  المسلمين  لدى  الرئيسية 

فرض سيطرته على المسلمين .فقد عرفت مملكة اشبيلية منذ عهد المعتضد ابن عباد  

للمالك النصرانية في عهد فرديناند ،وأن سياسته ملكها في مد نفوذ و   ولاءها وطاعتها 

والتشتت  الضعف  من  المسلمين  هم  بما  وخاصة  لسلطته  الأندلس  غرب   3اخضاع 

م( قام بحملة نحو اشبيلية هاجم 1063ه_455فاستغل ذلك فعاث في أراضيها وفي سنة )

 

_ أحمد عميرة الضبي بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ،تح صلاح الدين الهواري ،المكتبة العصرية 

   180ص، 2005ه/1،1426،بيروت ،ط

  28،ص 5خلكان :وفيات الأعيان ،مج ابن  1

 . 215،ص 1982، 2محمد العروس ي المطوي :الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ،دار الغرب الاسلامي ط

  1نصر الله سعدون :دولة المرابطين في المغرب والأندلس ،دار النهضة العربية ،بيروت ط 2

 61م،ص1405/1985،

 79ص 3دوزي رينهارت :المرجع السابق ج  3
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الى المعسكر المسيحي   .فقدم المعتضد بنفسه  أراضيها وأحرق قراها ودمروا عنهم وسبي 

وقدم له الهدايا والتحف ،ملتمسا منه البقاء على مملكته مقابل جزية سنوية يدفعها له  
1   ( سنة  المعتضد  ابنه    2(  1068ه_ 461وبوفاة  عباد  بن  المعتمد  المعتضد  خليفة  وكان 

لمشروعه   يشكلون خطر  الذين  الجزية  دفع  هو  الاسبان  النصارى  مع  سياسته  ،فكان 

وانهيار  اموال  وأخذ  الطائفية  الممالك  إضعاف  هو  النصارى  سياسة  ،أما  التوسعي 

 اقتصادها على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اشبيلية . 

فكان دافع المعتمد بن عباد في ربط علاقته بالنصارى ،لمساعدته في القضاء على 

أن   البربر وخاصة  على  للقضاء  السادس  ألفونسو  مع  ،فتحالف  المسلمين  من  إخوانه 

الصنهاجي   حبوس  بن  باديس  ملكها  عهد  في  قوتها  بلغت  غرناطة  مملكة 

واستغل ضعف حفيده عبد الله بن باديس فغزى المملكة   3(  1072_1036()465_428)

بمساعدة النصارى ..واستولى على مدينة جيان فكانت ملوك الطوائف تسابق في تحالف  

 معهم لنيل رضاهم من أجل دعمهم بالجنود المرتزقة في حروبهم مع باقي أمراء المسلمين. 

ه قام ألفونسو بحملة على أشبيلية من أجل دفع المزيد من الأموال 464_وفي سنة   

السادس   ألفونسو  بصداقة  وأظفر  أسرع  عباد  ابن  لكن  لوائه  تحت  أهاليها  واخضاع 

لعقد صفقة صداقة ودفع له خمسين ألف مثقال من الذهب   4وأرسل له وزيره ابن عمار 

 

 384محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام ،ص 1

العذري ،أحمد بن عمر أنس :نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار ،والبستان في   2

غرائب البلدان والمسالك الى جميع الممالك ،تر،عبد العزيز الأهواني ،معهد الدراسات الاسلامية ،مدريد ،د،ط ،  

 108د ، ت ، ص 

لسان الدين ابن الخطيب :الاحاطة في أخبار غرناطة ،تح،محمد عبد الله عنان ،مكتبة الخانجي ،القاهرة  3 

 .55،ص 2،،مج1974 1،مصر ط

( ،يدعى عمار بن الحسين بن عمارمن عائله فقيرة اشتغل  1031ه/422ابن عمار :أبو بكر بن عمرا ولد سنة ) 4

:أنظر محمد بن عمار   وهو يسمى ذو الوازارتين  وكان صاحبه إشبيله صاحب  عهد المعتمد بن عباد في الوزارة في 

   .  19،ص1957الأندلس ي :دراسة أدبية تاريخية خالص مطبعة الهوى ،بغداد العراق ،د،ط،
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فعلم ابن   1.وحثه على غزو غرناطة وحين تسقط أموالها للنصارى والمدينة لابن عباد  

بلقين بالغدر والخيانه ،فحذر ألفونسو السادس ، من توسعات ابن عباد التي تصب في 

غير صالحه وما حققته مملكة اشبيلية من توسعات بفضل وزير ابن عمار وأخذ المعاقل 

القريبة من غرناطة قاشتره ومارتش .وكان النجاح الذي حققته مملكة اشبيلية بتوسعها  

فكان ذلك     2ابن عمار بفضل دهائه وقدرته على المراوغة والتفاوض    الكبير بفضل وزير 

تنازلات   فوصلت  وتنازلات  المال  من  المزيد  فطالب  السادس  ألفونسو  الملك  على  عبئ 

 المعتمد بن عباد للملك القشتالي أن قدم أحد بناته زايدة لتكون جارية او حظية له. 

فتح مرسية وأصبحت تابعه لمعتمد بن عباد ،وتمرد صاحبه و وزيره ابن عماروأراد  

 انتقال بها لنفسه وطلب من ألفونسو المساعدة ويأمنه فرفض ألفونسو ذلك . 

فقال له "يا ابن عمار ،مثلك مثل السارق ، سرق السرقة ، فضيعها حتى سرقت 

فتم سجنه من قبل المعتمد بن عباد،حتى انتهى به الأمر بقتله.وبعد تأخر المعتمد  3منه" 

بن عباد من أداء الجزية لاشغاله بغزو المعتصم بن صمادح صاحب المرية فأرسل اليه  

سفارة على رأسها وزيره اليهودي ابن شاليب يطالب المعتمد تعويضا للتأخير عن تقديم  

فوجه له المعتمد المال مع جماعة من وجوه دولته يتقدمهم   4له الجزية المفروضه عليه  

اليهودي رفضها ورفض استلام الجزية واعتبرها مزيفه.   الوزير أبو بكر بن زيدون ،لكن 

وتلفظ بألفاظ اسخطت المعتمد بن عباد .فألقى الحجز عليه وعلى بقية الوفد الذي كان 

   5.معه 

وعند سماع ملك قشتالة بمافعلو بجنوده ،لما قدم عليه صاحب اشبيلية لوزيره  

والوفد الذي أرسله .فأقسم أن يرد الانتقام شر انتقام وأن يحشد له من الجنود عدد  

 

 .128عبد الله بن بلقين :المصدر السابق ،ص  1
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 . 146،ص2ابن الآبار : المصدر السابق ،ج 3

 .44،45،ص ص2012عبد الوهاب عزام :المعتمد بن عباد : مؤسسة هنداوي ،القاهرة مصر د،ط، 4
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ه وبدا  478وفرض ألفونسو الحصار سنة    1شعر رأسه .فسار بجيشه بإتجاه اشبيلية  

وينهب .وينسف الزروع ويقوم بسبي كل من يقع بين يديه وأيقن المعتمد  2بحرب و يحرث  

السادس  ألفونسو  المصالحة  وفود  فأرسل  به  قام  الذي  عباد خطأه  الوفد   3بن  ،رحل 

ووصل عسكره الوادي الكبير    4محملا بالذهب والفضة لكن ألفونسو رفض وقرر غزوه 

في مواجهة قصر المعتمد بن عباد وأرسل له رسالة أذله ساخرا منه قائلا : »" كثر بطول  

على  بها  أروح  بمروحة  قصرك  من  فألقنى  الحر  وأشتدعليا  الذبان،  مجلس  مقامي،في 

وبقي يهاجم فوصلت حملاته الى جزيرة طريف على بحر    5نفس ي وأطرد بها الذباب عني"  

  الزقاق

 :  دعوة أمراء الطوائف بالاستنجاد  بالمرابطين

قشتالة   لمملكة  حاظرة  ،وغدت  النصارى  يد  على  إسلامية  قاعدة  أول  سقطت 

القوى  وأشتد خطر  المسلمون  أن حكمها  ،بعد  القديمة  عاصمتهم  النصارى  واسترجع 

وتعاظم ،6المسيحية بقيادة ألفونسو السادس الذي اتخذ لقب الامبراطور وأمير المتين  

الطوائف  أمراء  فسارع  والمحكوم  الحاكم  لدى  الخوف  بهم  وأشتد  البلاد  على  الخطر 

لكن لم ترض ي تلك الإغراءات   7  لخطب ألفونسو السادس بالمبالغة في دفع الأتاوة والهدايا

الطوائف  دول  جميع  على  والقضاء  ومدنهم  أراضيهم  امتلاك  أراد  بل  النصارى  ملك 

فازدادت هجماته على جميع  بلاد الأندلس واستولى على الأراض ي الواقعة على ضفتي نهر  

 

 483محمد سهيل طفوش :المرجع السابق ،ص 1

،ص 1،ج 1،2011راغب السرجاني :قصة الأندلس من الفتح الى السقوط ،مؤسسة إقراء ،القاهرة ،مصر ط 2

 446ص 

 . 41ص، مؤلف مجهول :الحلل الموشية  3

 . 42نفسه:ص4

 . 45،ص2012عبد الوهاب عزام: المعتمد بن عباد،مؤسسه الهنداوي للتعليم والثقافه،دط،5

حسين مؤنس :موسوعة تاريخ الأندلس )فكر وحضارة وتراث (،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة   6

 216،ص2م(ج1416/1996،)1،ط

 103،ص2شكيب أرسلان،المصدر السابق ،ج 7
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ومدينة  قورية ،وحاصر سرسقطة ورفض على صاحبها الأموال 1تاجة وعلى قلعة  رباح 

السخية ،و تم حصارها وطلب من المتوكل صاحب بطليوس أن يسلمه بعض الحصون 

فرد عليه برسالة كلها شجاعة فأدرك حينئذ أمراء الطوائف مدى خطورته وزوال ملكهم  

 فندم ملوك الطوائف على تحالفهم معه . 

ورأى أنهم غير قادرين على مدافعة ألفونسو ومجاراته وضغط على المعتمد بن عباد  

وزحفت قوته الى جزيرة طريف أقص ى جنوب الأندلس    2بأن تلد زوجته في جامع قرطبة  

 .  3على المضيق ،وأدخل قوائم فرسه في البحر قائلا :هذا آخر بلاد الأندلس قد وطأته  

المشاورة  ،وبعد  المغرب  في  بالمرابطين  الاستنجاد  ضرورة  عباد  بن  المعتمد  فرأى 

.ولم   معه  السلم  وعقد  السادس  ألفونسو  بمعاهدة  عليه  فأشار  دولته  وجود  خاصة 

يوافقوه الرأي بالاستنجاد بالمرابطين وكذلك رفض ابنه الرشيد: يا أبت أتدخل علينا في  

ملنا فقال له مقولته : » رعي الجمال عندي خير من  أندلسنا من يسلبنا ملكنا و يبدد ش

 4رعي الخنازير «

وأصر المعتمد بن عباد على رأيه وقال: » إن اسندت الى ابن تاشفين ،فإني أرض ي 

 « و بقي متمسكنا برأيه حتى أقنعهم. 5الله ،وأن أسندت الى الأذفش أسخطت الله

وشرح المعتمد بن عباد في رسائله الى أمير المرابطين أحوال الاسلام والمسلمين وزيادة 

نفوذ ألفونسو السادس ،وسيطرته على طليطلة وإغارته على كافة حصون المسلمين و  

 

من عمل جيان تقع بين قرطبة وطليطلة وهي مدينة لها حصن حصين على نهر آنه أنظر : الادريس ي :القارة   1

 .  274الافريقية وجزيرة الاندلس ،ص 

 . 246،ص4المقري :المصدر السابق ،ج 2

 .316محمد عبد الله عنان :المرجع السابق ،ص 3

 . 221تاريخ العرب السياس ي في الأندلس :المرجع السابق ص :سعدون نصر الله 4

 .55عبد الوهاب عزام : المرجع السابق ،ص 5
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اعتداءاته على حرمات المسلمين فطلب منه راجيا العبور الى الأندلس باعتباره أقوى أمير 

 وزعيم في المغرب الأقص ى ليخلصهم من العدو النصراني .

 :مؤتمر قرطبة :  

وقع   على  الطوائف  ملوك  ،وأفاق  الضياع  من  حالة  الى  الأندلس  ممالك  وصلت 

( بسقوط طليطلة سنة  كبيرة  قوة 1085ه_478صدمة  فازدادت  اشبيلية  و حصار  م( 

فما كان   1مملكة ليون وقشتالة من قوتها وهي تريد أخذ بلاد المسلمين مدينه بعد مدينه 

والتصدي   الأندلس  اليه  آلت  التي  الوضع  بجدية  يفكروا  أن  الا  الأندلس  مسلمي  على 

 للنصارى . 

عقد اجتماع في قرطبة ،حضره من فقهاءها كان على رأسهم القاض ي عبد الله بن  

فتشاور الجميع في حال بلاد الأندلس وما وصلت اليه من فوض ى وتسلط الأفرنج   2أدهم  

الهلاليين  بعرب  الاستنجاد  منهم  البعض  فاقترح   ، بلادههم  لم   3على  أدهم  ابن  لكن 

يوافقهم الرأي وتخوف منهم .أن تصيب بلادهم مثل ما فعلوا بإفريقيا من تدمير البلاد  

 .  4فأشاروا عليه بالاتصال بالمرابطين لانهم أصلح من الهلايين ، وأقرب الى الأندلس  

اليها   ووصل خبر هذا المؤتمر الى المعتمد بن عباد ،كانت قرطبة تابعة لملكه ،فقدم

 .5من اشبيلية،واجتمع مع الفقهاء والقضاة 

 

 . 49،ص  1989ابن عبود محمد : مباحث في التاريخ الأندلس ي ومصادره ،منشورات عكاظ ،الرباط د ، ط ، 1

المعتمد بن  ،وهو قاض ي الجماعة بقرطبة أفتاه  أبو بكر بن أدهم : عبيد الله بن محمد بن أدهم ويكنى أبا بكر 2

،أنظر بسام العسلي :الأيام  عندماأراد الاستنجاد بالمرابطين ترأس الاجتماع وأفتى بخصوص المرابطين عباد 

 .  49ط ،ص  ة ،دار النفائس ،بيروت لبنان ،دالحاسمة في الحروب الصليبي

 ـ عرب الهلاليين 7

 151،152،ص ص:1ابن الأثير :المصدر السابق ،ج 4

 206أدهم علي :المرجع السابق ،ص 5
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وكان من وافق رأي ابن عباد ،المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس ،وكذلك عبد   

الله بن بلقين صاحب غرناطة ،فأصبحت هذه الحواظر الاسلامية الضخمة متفقة على 

 1الاستعانة بالمرابطين. 

المرابطين   أمير  تاشفين  بن  يوسف  الى  المبعوث  الفريق  عباد  بن  المعتمد  وتزعم 

 .وشكلت الوفد المكون من قضاة المدن الثلاث : 

غرناطة   وقاض ي   ، أدهم  بن  بكر  :ابو  بالقرطبة  الجماعة  قاض ي  جعفر    2_  ابو 

،وقاض ي بطليوس ابو اسحاق مقانا، و أضاف المعتمد ابن عباد وزيره ابا بكر    3القليعي  

 ،وتكون الوفد من هؤلاء الأربعة فقط.  4بن زيدون  

 

 211نصر الله سعدون :المرجع السابق ،ص 1
م(دار النهضة  1492-760() 897-91عصام محمد شبارو :الأندلس من الفتح المرصود الى الفردوس المفقود ) 2

 239،ص 2002 1العربية ،بيروت لبنان ،ط
 . 99-98،ص ص 2السابق ،جابن الآبار : المصدر   3
هو أبو بكر محمد بن أبي الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون ،أبن الشاعر المشهور كان وزير المعتمد بن عباد   4

،اسند له المعتمد في مهمته مع الفقهاء ،أن يقوم بابرام العقود والسلطانية ،أي صلاحيته ابرام الاتفاق مع الأمير  

 .،992يوسف أنظر :ابن الآبار المصدر السابق ،ج
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تاشفين   ابن  ليوسف  الوفد  وصول  اثر  اليها  1_  آلت  التي  الأوضاع  له  .وشرح    ،

   الأندلس الاسلامية .

 

 
م ببلاد الصحراء في مضارب قبائل صنهاجة الجنوب  1009ه/400هو يوسف بن تاشفين اللمتوني ولد سنة  1

وقام ببناء   وهو زعيم المرابطينبعد الأمير أبو بكر بن عمر  قبيلة لمتونة،تولى ،ينسب الى بني ورتانطق زعماء

لقب بأمير المسلمين بعد خوضه معركه الزلاقه لما  (وجعلها عاصمة لدولته ،هو من ت1062ه/454مراكش سنة )

 حقق إنتصار على النصارى حين أسنجد به المعتمد بن عباد ملك إشبيله للقضاء على توسعات النصارى. توفي

م أنظر :ابن ابي الزرع :الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب  1106ه/560في شهر محرم سنة

وكذلك حسن محمود :    137،ص  1972ط ، ة للطباعة والوراقة ،الرباط ،د  وتاريخ مدينة فاس ،دار المنصور 

 .219المرجع السابق ،ص



 

    

 

 

ن يطالصعوبات التي واجهت بن تاشفين في توحيد الأندلس للمراب
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 الصعوبات الداخلية )المغرب(

 سيطرة برغواطة على ميناء سبتة  

عندما اشتد الضغط المسيحي على الأندلس ذهب أمراء الطوائف وطلب تدخل المرابطين لإنقاذ

بتوقف     الطوائف  الأمراء  بعض  ورغبة  الفرنجة،  أيدي  في  السقوط  من  الأندلس  بلاد 

( السادس  ألفونسو  أيدي  في  طليطلة  سقوط  وبعد  الأندلس،  في  ،    1م(1085-ه ـ478توسعاتهم 

بين   كانت  التي  الضعف  منها. مستغلين حالة  المسلمين وطرده  بلاد  أخذ كل  في  النصارى  وطموح 

تفنن ملوك   أن  بعد  تلهفه وطمعه،  الذي ظهر  الإسباني،  العدو  أمام  باتت واضحة  والتي  أمرائها 

الطوائف في اصطناع الخلافات والتفرقة والانشقاقات والفوض ى والتخاذل. عن نصره المسلمين، 

سقوط طليطلة الذي كان يوم سقوطها كارثة على الأندلس العربية، لأن حين تملكتها قشتالة  وب

مما أدى إلى تحرك بعض أمراء وكان على  ،  2أصبحت جاثمة على ضفتي نهر التاج ممدودة إلى ثغور 

رأسهم المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية الذي دفع إلى إطلاق استغاثات لاسترداد كرمتهم، لكن 

م( إذ 1081  -هـ  474سبقت حادثة المعتمد التي استدعته بالاستنجاد بالمرابطين، وكان ذلك سنة )

بهم حل  ما  شكو  الأندلس  من  جماعة  تاشفين  ابن  على  فوعدهم   وفد  النصارى  أعدائهم  من 

بإمدادهم وإعانتهم وصرفهم إلى أوطانهم وكان ممن كتب في ذلك المتوكل على الله بن الأفطس )ت  

بلادهم  1094  -هـ  487 النصراني على  العدو  انقض عليه  يستصرخه حين  في ذلك    3م(،  فرفض 

الوقت العبور لهم، لانشغالاته مع قبائل الرغواطة التي ظهرت مع المرابطين، فكان المغرب الأقص ى 

أربع قوى منها قبائل غمارة في الشمال وموطها جبال الريف، ومنها قبائل برغواطة في تامنسا وإمارة 

  4فاس، وإمارة بني يفرن في سلا   الزناتية إمارة بني خزرون في درعة وسجلماسه، وإمارة بني زيري في

 
 .351رجب عبد الحليم: المرجع السابق، ص  1
 13بطرس البستاني: المرجع السابق، ص  2
 . 34مؤلف مجهول: الحلل الموشية، ص 3
عرف بصفة الوادي، فيها آثار 4

ُ
تبصار في عجائب الأمصار، ت ح: سعد  أنظر مؤلف مجهول: الاس   -سلا: هي مدينة قديمة، ت

 .140زغلول عبد الحميد، دار الشؤون الثقافة العامة، د ط، بغداد، د ت، ص 
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ياسين   1والتادلا  الفقيه عبد الله بن  القبائل منهم  تلك  واعتبرها واجب تقديم    2فحارب مرابطون 

الجهاد من قبائل برغواطة، لأنها تدين لمذهب تنافي الإسلام، فهي أهل الضلالة والكفر، وأسسها 

رجل يهودي الأصل، يُدعى صالح بن طريف البرغواطي فظهورهم بالمنطقة منذ أوائل القرن الثاني 

الهجرة، واستوطنوا في تامسنا. ومن أهم عقائدهم الصوم في شهر   رجب، وفرض الصلوات من 

بأي عدد ممكن كما ادعى مؤسسها أنه   3خمسة في النهار وخمسة في الليل، وأباحوا تعدد الزوجات

العدوتين   في  المسلمين  لمحاربة  البرغواطيين  ملوك  قام  الزمان، حيث  آخر  الذي سيخرج  المهدي 

المغربية والأندلسية فأصيب عبد الله بن ياسين عند اقتحامه معابر برغواطة، حين دخل معهم 

خر المطاف بجروح على إثرها توفي الحرب وهو يرشدهم وينصحهم إلى الإسلام، مما أدى به إلى آ

 م(. 1059 -هـ 451)

المغر،  ابنه  بقيادة  المغرب وفتح سبتة  قيادة  يوسف  تولى  ولما  القبائل،  يحاربون  المرابطون  وبقي 

ابن الحاجب   4فحاصرها بر وبحرا، ودار بينهم وبين البرغواطيين حرب، أدت إلى قتال ضياء الدولة 

البرغواطي  بذلك  5سكون  يخبره  فاس  بفتح  وهو مشغول  لأبيه  بعث  يوسف  ابن  انتصر  وحين   ،

النصر، ففرح يوسف بذلك فرحا كثيرا لأن الإمارة البرغواطية مسيطرة على الساحل وتتحكم فيه  

وتشرف على منطقة المضايق، حين امتلكوها أعاقت في تقديم مساعدة لإنقاذ الأندلس من العدو  

حين لجأوا إليه لامتلاك أمير سبتة الحاجب سكوت موقعها المهم    المسيحي، فاعتذر منهم يوسف

التي تتمتع به سبتة ذلك الموقع الجغرافي، فهي تحتوي على أسطول قويا وضخما. فلم يقدر يوسف  

 

 . 200التادلا: وهي من المدن القديمة، قام بها الملثمون حصنا عظيما كثير الخيرات والأرزاق، نفسه، ص  1 
عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير بن علي الجزولي ولد في قرية طرف الصحراء، درس الفقه ودخل المغرب لنشر الإسلام    2

 . 22وجاهدهم حق جهاده، لأنهم كانوا بعيدين عن الإسلام وعن الشهادتين، أنظر: سعدون نصر الله: المرجع السابق، ص 
 . 55، ص1999البيضاء،  ، الدار 1بعة النجاح الجديدة، طمحمد الطالبي إبراهيم العبيدي: البرغواطيون بالمغرب، مط  3

الموحدية، ت ح، جعفر الناصري،    الناصري أحمد بن خالد: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقص ى الدولتان المرابطية و 4 

 .25، ص 2، ج  1954ومحمد الناصري، الدار الكتاب، الدار البيضاء، د ط، 
فهي قبائل طاغية قد ساعده علي بن حمود الإدريس ي في الوصول الحكم،   –الحاجب سكوت البرغواطي: من بربر زناتة   5

 ونفى حاكمها حتى هاجمه المرابطين. 

سحر السيد عبد العزيز سالم: من جديد حول برغواطة هراطقة المغرب الإسلامي، مؤسسة الشباب، د ط، الإسكندرية، د  

  .14ت، ص
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العبور منه لأنها لم تكن في حوزته ولم تقبل حاكمها ليوسف العبور ففرض سيطرته على مضيق  

وعمل اضطراب بسبب القرصنة التي قام بها ضد السفن الأندلسية المسلمة وعندما   1جبل طارق 

أراد يوسف الذهاب إلى الأندلس ونظر في تلك البلاد وطبيعتها الحربية والجغرافية فنظر أنه لابد  

أن يضع يده على بلاد يسهل عليه العبور فكان نظره على ثغر سبتة المطل على الضفة الغربية من  

زقاق مما أدى به القضاء على حاكم سبتة ودخول معه في حرب لرفضه العبور ولم يسمح  بحر ال

( سنة  في  وكانت  بذلك  المساعدة 1084  -هـ  477له  يد  تقديم  في  عباد  بن  المعتمد  وقد شارك  م( 

 للمرابطين للقضاء عليهم.

 هجوم صاحب قلعة بني حماد على المغرب الأقص ى:

المنكر وبدأت   ناهية عن  بالمعروف  آمرة  إقامة دولة مجاهدة  المرابطين هو  اهتمامات دولة  كانت 

إصلاحاتها في منطقة الصحراء منذ بداية دخول عبد الله بن ياسين في دولة الملثمين، حيث سمي  

إمام الحق لتعلمه للناس دينهم ،ودعاهم للجهاد ،فكثر أتباعه فوجد مواجهة من بعض القبائل  

الصنهاجية ،وتآمرت ضده وأشتهر أمره في الصحراء ،ثم أحتار بعد مشاورة المرابطين وتم اخبار 

اللمتوني  عمر  بن  فكان مصلحا  2يحي  الشخصية  المناصب  في  زهده  لكثرة  المرابطين  أمير  يكون   ،

وناشرا للدين ويعتريه الزهد في كل ش يء ،وعمل بوصيه عبد الله بن ياسين التي أمره بعدم التحاسد 

والتباغض حتى أن تقواه جعلته يتنازل للحكم ليوسف بن تاشفين عن طواعية ،وقبل بكل ما قام  

به خي  المغرب الأقص ى وفتح  به يوسف وأوص ى  في فتح بلاد  بالمسلمين وبنفسه ،فواصل عمله  را 

بلادها الواحدة تلوى الأخرة وكان النصر حليفه في كل مرة ، تم توجه للمغرب الأوسط وكانت أول 

( سنة  مزدلي  3م( 1075-ه468فتوحاته  عمه  بن  عليها  وقدم  ضخما  عسكر  يوسف  امير  جهز   ،

اللمتوني وبعثه الى تلمسان ،وكان حاكمها العباس بن يحي أمير زانته ، فأرسل له المرابطون كتابا  

 
 .217حسن علي محمود: المرجع السابق، ص   1

 
هو الأمير يحي بن عمر اللمتوني كان من أهل التدين والزهد في الدنيا كثيرا للطاعة لعبد الله  بن ياسين ، تخلى للإمارة لابن   2

 .68عمه يوسف بن تاشفين أنظر :محمد علي الصلابي :الجوهر الثمين ص 
 237حمدي عبد المنعم :المرجع السابق ص 3
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سنة) المزدلي  ودخلها  ذلك  عن  فوافق  قتال  دون  تلمسان  عن  يتنازل  أن  ،عن  - ه472بالعفو 

 م(ثم رجع الى يوسف بن تاشفين فألقاه بمدينة مراكش . 1079

،فتوغل   القديمة  أغادير  بجوار  جديدة  مدينة  لها  فقام  للمرابطين  تلمسان  أصبح  أن  وبعد 

المرابطون في المغرب الأوسط ففتحو مدينة تنس ثم وهران وجبال الونشريس ،وأعمال شلف حتى 

م( فلم يواصلوا أعمالهم في الفتح لجهة شرق عند  1081-ه 474وكان سنة )   1وصلوا الى الجزائر  

  . الجوار  مبنية على حسن  بني حماد  تاشفين مع دولة  بنت  يوسف  ،فكانت علاقة  بجاية  حدود 

وتوقفوا عند مدخل بلاد القبائل من أرض صنهاجة الشرقية، ولم يدخل معهم في حرب. لأن نداء  

شفين ويقول بن أبي زرع في ذلك )ورجع للمراكش فدخلها في شهر  المستغيثين وصلت ليوسف بن تا

ربيع سنة خمس وسبعين وأربعة مئة فورد على كتاب المعتمد بن عباد يعلمه بحال الاندلس ،وما  

واعانتها(  نصرها  ،وسأله  وبلادها  ثغورها  أكثر  على  العدو  تغلب  من  أمرها  اليه  عليه     2آل  ،فرد 

(.فسهل  1086- ه479يوسف عن رسالته بالقول في الجهاد بالعدوة الأندلسية ، فكان الجواز سنة ) 

الجيوش   الزلاقة ضد  معركة  وخاض  المسلمين  ونصرة  لدين   فيه صلاحه  كان  لما  طريق  له  الله 

ش وعتاد  القشتالية التي يقودها الطاغية ألفونسوا السادس ،ورغم ما أحرزه هذا الأخير من جيو 

لضرب المسلمين ،لكن النصر كان تحت أيدي المسلمين وبعد ما حقق من انتصارات ضد العدو ،  

بنو حماد ببجاية   الى بلاد المغرب لخطبة ساعة أن  فأستغلت غياب يوسف و إشغاله في   3رجع 

غيابه   اللحظة  تلك  فاستغلوا  لدولتهم  المرابطين  مملكة  أطراف  .محاولين ضرب  الأندلس  جهاد 

.برغم أن يوسف لم يوصل فتوحاته للشرق نظر للقرابه التي بينهم .لكن بني حماد تحالفوال مع 

نائم وصالحهم يوسف ولم يرغب  بني هلال وغزو المغرب الأقص ى ،وعادوا الى بلادهم محملين بالغ 

في دخول حرب معهم رغم مافعلوه فتجاوز عن ذلك ،وعند وفاة ناصر بن عباس الحمادي في سنة 

 
 134بن أبي زرع الفاس ي :المصدر السابق،ص  1
 124محمد حامد خليفة : المرجع السابق ص 2
 125حامد محمد خليفة :المرجع السابق ،ص 3
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وذلك في عبور يوسف بن تاشفين وعاد خلالها الى مراكش ،وحين نشوء خلافا  1م( 1080-ه481)

 بين والي تلمسان المرابطي دون علم الأمير ،مما أدى الى عزله من طرف الأمير وعين مكانه مزدلي . 

 الأسطول البحري ليس بكامل قوته : 

يعرف المرابطون على أنهم من قبائل صنهاجة الجنوب الصحراويين وعندما أراد يوسف تلبية نداء  

ذلك   يجهلون  المرابطون  كان  بحيث  البحر,  صعوبة  فوجد  الأندلس،  مسلمي  من  المستضعفين 

البحر وركوبه فرضت عليهم ذلك .اذا كان عليه اهتمام بتقوله الأسطول حيث كانت دولة المرابطون  

لك سفينة واحدة ،من أجل حماية وتأمين السواحل البحرية والموانئ الساحلية ،فكان عليهم لم تم

الأندلسيين   العبور لمساعدة  قرر  .وظهر ذلك عندما  الحربية  بالصناعة  البحر والاهتمام   ركوب 

المعتمد بن عباد ،وحتى   البحري ،و ما كانوا لينجحوا الا بمساعدة سفن  لتبين أهمية الأسطول 

الأندلس الى  ولاية مرابطية عليهم بذلك الأساطيل .وقد استعانوا بالخبراء ،وتولى تنفيذ هذه   تحول 

.الذي كان لهم دورا متميزا في قيادة الأسطول ،حتى يصد هجمات أساطيل  2المهمة أسرة بني ميمون 

الأعداء ،وكذلك لغرض توفير المواصلات بين المغرب والأندلس ،ونقل الجند ،ومن ثم فإن عدد  

النقل بالأسطول المرابطي كانت أكثر عددا من سفن القتال ،فالسفينة الحربية لم تتجاوز مائة  

في  3سفينة   الأسطول  خاضها  معركة  كان  به  اهتمامه  لزيادة  بالأمير  دفع  سنة    ومما 

في  1083ه/ 476) الأندلس  الى  الجنود  لنقل  في مساهمة فعالة بهدف استخدامه  م(مما ساهمت 

 م(. 1086ه/479بلنسية سنة)

 
 162محمد علي الصلابي :المرجع السابق،ص 1
يرجع أصلهم الى أصل عربي الى بني الدار،الذين كانوا ينزلون بقرطبة وأشبيلية :رائد عبد الرحيم :صورة الأمير يوسف بن    2

 29،ص2007تاشفين في أدب الرسائل في عهدي الطوائف والمرابطين ،مجلة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية (،د،م،مج،
 287فتحي زعروت :المرجع السابق ،ص  3
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 الصعوبات الخارجية )الأندلس(   

 استقواء ممالك النصارى :  

تميز حكم المسلمين في الأندلس بالضعف خاصة في عصر ملوك الطوائف ،ولم يقتصر حكمهم 

بالضعف بل انقسموا الى دويلات صغيرة تجاور إمارات النصرانية ،وكانت تطمح في توسع أراضيها  

على حسابهم وعلى استيلاء على بقية شبه الجزيرة الايبيرية ،وهو ما يعرف بحرب الاسترداد فكانت  

لات النصرانية متعددة ليون ،قشتالة ،وأراغون نافارا ،قطالونية ،واستطاع سانشو الكبير في  دوي

النصف الأول من القرن الخامس أن يضم جميع الممالك النصرانية ضما حقيقيا بتعيينه له .ولما  

ابنه فرديناند،لكن قبل وفاته ،أخضع ملوك اشبيلية وطليطلة   النصارى  توفي تقلد زمام زعامة 

بطليوس ،رغم أنهم كانوا يدفعون له الأتاوات ،فانقسمت ممالك النصرانية بين أولاد الثلاث ،هم و 

شانجة ملك قشتالة ،و ألفونسوا السادس ملك ليون ،وفي آخر المطاف بعد ظهر تنازع بين أخوته  

ودخولهم في حرب الأهلية استطاع ألفونسوا السادس أن يضم اليه مملكة أبيه قشتالة وليون  

المسلمين  و  لمحاربة  وتحالفت  شأنها  وعظم  الممالك  هذه  ،فتفوت  ،وحبلقية  برز    1البرتغال  حتى 

واستخدموهم في مجال الدبلوماسية    2نشاط النصارى في فترة عصر الطوائف جباية الضرائب  

،وأوكلت لهم مهمات سياسية وإدارية وارتقوا مناصب عالية في بلاد الأمراء مكنتهم من ابداء آرائهم  

الذين   جهور  بني  عهد  ففي  الدويلات  تلك  تسيير  في  الفعالة  ،ومشاركتهم  السياسية  الشؤون  في 

تبع تحركاته السياسية ،ولم يقتصر الأمر  حكموا بقرطبة فرنان غومس القشتالي ،كان له دور في ت

 م(. 1068م/1041ه()461ه/433) 3على ذلك بل قربهم المعتضد بن عباد  

الى تقوية سعيهم في استحواذ  في تسيير شؤون مملكته بإشبيلية ،وقرب اليه شنشدر . مما أدى 

على بلاد المسلمين ، وحين تولى ألفونسوا المملكة النصرانية ،وجد أحوال المسلمين في حالة سيئة  

آنذاك في نزاع مع جاراتها الممالك الإسلامية، من التفكك والتمزق فمملكة طليطلة كانت تدخل  

 
 425العروس ي المطوي :المرجع السابق ،ص  1
، 1دندش عصمت عبد اللطيف :دراسات أندلسية في السياسة والاجتماع ،دار الغرب الإسلامي ،تونس ،ط  2

 91،ص2009ه/1430
 402محمد عبد الله عنان ،دولة الإسلام ،ص 3
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الطوائف  ممالك  باقي  حساب  على  مملكته  توسع  يريد  عباد،  بن  المعتمد  اشبيلية  مملكة  أمير 

ملوك  1المجاورة  ضرب  في  مساعدته،  مقابل  الجزية  له  ودفع  السادس  ألفونسو  إليه  فقرب   ،

الطوائف في بعضها البعض، لذلك الظروف كانت موالية لتقوية نفوذه في منطقة واستفحل أمره،  

واستحكم في المسلمين طمعه، فلم ينم عن شن الغارات ومواصلة الغزوات، حتى سقطت طليطلة  

ه وبين المعتمد بن عباد، وندم المعتمد ندما شديدا ما قام به من تحالفه  بيده فتوترت علاقات بين 

بأنهم قد أسهموا بسياستهم   بلغتها الأندلس. و أحسوا  التي  بالخطر والحالة السيئة  معه, وشعر 

تلك بترك الحبل بيد ألفونسو السادس ليحقق ما يشاء وما يريد، في حين كانتا مملكتا أرغونة ونبرة  

بالض ملوك تشددان  على  الخناق  تضيق  برشلونة  امارة  كانت  وكذلك  سرقسطة،  على  غط 

الطوائف فبادر المعتمد بن عباد إلى طلب المساعدة من المرابطين في المغرب، ولما وافق يوسف بن  

ألفونسو  سماع  وعند  الأندلس،  أهل  من  كبيرة،  أعداد  عليه  تتوافد  بدأت  ذلك  عن  تاشفين 

م بأرض الأندلس، فلم يجد يوسف ذلك عبور أمر سهلا، واجهته السادس بمجئ المرابطين ونزوله

حصار   فترك  بقدومهم.  تنبأ  حين  عسكريا  استعدادا  استعد  الذي  السادس  ألفونسو  قوات 

سرقسطة وبدأ بجمع قواته من كل مكان بعث إلى سانشو راميرث ملك أراغون، وكذلك خاطب 

البر هانس  بلنسية، وراميرث منشغلا بمدينة طرطوشة، فأتته    2قائد  الذي كان منشغلا بحصار 

جموع مالا تحص ى، وكذلك أرسل إلى من وراء جبال ألبرتات، فلعبت له حرب، فرفعت تلك جموع  

فأعجب ألفونسو بكثرة الجيوش المنظمة إليه، فأخذه   3الرهبان والقسيسين وأساقفة صلبانهم. 

عدد   حيث  الفرسان،  من  ألفا  وثمانين  المشاة  من  ألف  مائة  ألفونسو  بلغ جيش  الغرور، حيث 

مما زاد ذلك تحمس ألفونسو السادس بالتفوق العددي،  4المسلمين أقل بكثير من عدد النصارى 

له   ينهزم المسلميون، فرد  يعبر له عن كثرتهم، وأنه سوف  إلى يوسف بن تاشفين،  وأرسل رسالة 

أنك دعوت إلى الإجتماع، وتمنيت أن تكون لك    يا أذفش" بلغنا  يوسف بعد أن ثم عبورهم قائلا :

 
 .63سعدون نصر الله، المرجع السابق، ص 1
هو ابن أخ السيد القمبيطور، أكبر قواد ألفونسو السادس، شارك العديد من المعارك ضد المسلمين، أنظر: مؤلف   2

 .54مجهول: المصدر السابق، ص 
 .101محمد علي الصلابي: الجوهر الثمين، ص  3
 .43شوقي أبو خليل: المرجع السابق، ص 4
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بيننا وبينك، وشرى   الرفرصة  إليك، وجمع الله في هذه  إلينا، فقد اجتزناه  البحر عليا  تعبر  فلك 

 . 1عاقبة دعاءك"

وحين تسلمها، اشتعل غضب ألفونسو السادس وزاد في كبره وطغيانه وبدأ بالاستعداد لمواجهة 

للقتال فزادته ذلك   الكثيرة المستعدة  ألفونسو  المسلمين، فأندهش يوسف بن تاشفين بجيوش 

بين   تاشفين  بن  يوسف  وخيره  السادس،  ألفونسو  الطاغية  والجهاد  المواجهة  وحب  مقاومة 

، فبادر ألفونسو باعلان الحرب ولملاقاة المسلمين، وبعث رسالة ليوسف  2، الحرب الاسلام، الجزية

عن طريق ابن الأفطس بأن تجري المعركة وقائع المعركة قرب مدينة بطليوس، وخاطب ألفونسو 

:"غدا الجمعة، ولا نحب مقاتلتكم فيه، لأنه عيدكم وبعده   السادس يوسف بن تاشفين بقوله 

يرون في محلتنا، ونحن نفتقر إليهم، وبعده الأحد عيدنا، فنحترم  السبت يوم عيد اليهود، وهم كث

هذه الأعياد ويكون اللقاء يوم الاثنين" فأراد من هذه الرسالة خدع المسلمين في تحديد يوم المعركة  

 3حتى بتجهيز النصر فكان رد يوسف: "أتركو اللعين، وما أحب" 

تسلم بن تاشفين وكاد ينخدع بها. وكان يعتقد أن الملوك لا تغدر لكن المعتمد بن عباد فهم ذلك  

وجيش   المرابطي  الجيش  والتحم  بذلك.  تاشفين  بن  يوسف  ونية  فرديناند،  فرانس  خديعة  أن 

إلى فريقين: الأول بقيادة الكونت جارسيان  ألفونسو السادس وواجهه المرابطين بتقسيم جيشه 

رودريك لمواجهة المعتمد خصصه إليه والقسم الثاني إبن ردمير والبراهانس, وقتلو قتالا وكونت  

.ولكن    4عظيما, وبحيث صبر المرابطون صبرا جميلا واد سهم بكثرة جنوده حتى كادت أن تستأصله 

اللئام"  "لحرب  الكرام  صبرا  وصبروا  يستسلموا  لم  المرابطين  بن  5الجيش  يوسف  سمع  إن  .وما 

,فبعث   بن عائشة  بقيادة داوود  آخر  الجيش  بن عبّاد و  المعتمد  بقيادة  تاشفين ماجرى لجيشه 

قائده سير بن أبي بكر و قبائل المغرب وزناته والمصامدة, وغيرهم, من قبائل البربر لإغاثتهم أما هو 
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فسار بجيشه قاصدا موقع ألفونسو السادس , حتى وصل إليه فأضرم النار وأحرق وقتل من كان  

يخبره   ألفونسو  فرّ  من  منهم  وكان   , ويحرصونها  يحمونها  الزلاقة  أرض  في  والفرسان  الرجال  من 

قد   حاميته  أن  وأخبروه  المسلمين  من  الهجوم  بهذا  أفونسو  فتفاجأ  تاشفين  بن  يوسف  بقدوم 

الم ,وقتلو من كان وتم سبيء مافيها من فدار حرب عظيمة بين الجيشين .ويقول  1سلمون أحرقها 

تان ,وإشتدت الكرات وعظمت الهجمات  
ّ
صاحب الحلل المنشية :"فألتحمت الفئتان وإختلطت المل

يمينه   عن  بخيلهم  وتقذف  أبطاله  ومشاهير  رجاله  رؤوس  وتطحن  اللعين,  على  تدور  والحروب 

شم والعبيد للنزال والترجل عن ظهور الخيل ودخول المعترك فأمد وشماله, وتداعى الاخيار والح

 .2الله المسلمين بنصره وقذف الرعب في قلوب المشركين" 

وبدأ الامير يوسف يبث بين صفوف المسلمين الجهاد ويحرضهم على قتال ويقوي في عزيمتهم على  

أن النصر حليفهم. ورأى المعتمد بن عباد ما لحق بجيوش النصارى من هزائم ,فزدادت عزيمته 

وقال لاصحابه شدو على العدو النصراني ,حتى تيقن ألفونسو انه هالك ودام القتال حتى ارتمت  

اريق من أحد المسلمين من السودان ليضربه بالسيف فغرس خنجرا في فخذه .وأصيب بجروح المز 

فتأكد أن هزيمة ستلحق  3.فكان يقول"إلتحق بي غلام أسود فضربني في الفخذ بمنجل أراق دمي"

به, ورأى القوة بيد المرابطين وحبهم في الجهاد .ففر منهزما في الليل هروبا من الجيوش المسلمين.  

طليطلة  الجيوش    4قاصدا  على  المسلمون  وانتصر  يسير  نفر  إلا  جنوده  من  معه  يصل  ولم 

 وعاد يوسف بن تاشفين للمغرب وترك جيش مرابطي, لحماية المسلمين الاندلس. –النصرانية 

لحقت بالممالك النصارى هزيمة نكراء وحطمت آمالهم في السيطرة على الاندلس فقد علق ذلك  

عبد الواحد المراكش ي بقوله "وقطع الله طمع الأذثنش عن الجزيرة بعد أن كان يقدر أنها ملكه وان 

له"  أي ملوكها خدما  بعد  5رؤساءه  الحربية  ,التي غيرت خطته  ولم تمض سوى عام على هزيمته 
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المساعدة  وطلب  باللجوء  جاهدا  فعمل  الذاتية  القوة  على  يعتمد  كان  ,الذي  الزلاقة  معركة 

لاستعادة قوته من جديد فكان ألفونسو السادس رجلا قويا .وعلى الرغم الخسارة التي منيا بها 

فلم يعتقد أنه خسر شيئا ولم يستولي عليه اليأس بل وقف صامدا للتخلص من المرابطين وأمراء  

 ائف . الطو 

وتصالح كذلك مع قائده السيد القمبيطور  1فتلقى يد المساعدة من أمراء الأقاليم بفرنسا وايطاليا 

وتم استقباله في طليطلة. وبعد أن قوي ساعيه رجع لسياسته أولى بشن غاراته على بلاد الاندلس  

لكن هذه المرة صوّب نظره على المناطق الشرقية مستغلا تفكك الجبهة الاسلامية وخاصة ان شرق 

لفونسو السادس حاقد عليه لان المعتمد هو  الاندلس كانت تحت السيادة المعتمد بن عباد وان أ 

الاندلس   وكان شرق  الزلاقة  معركة  في  هزيمته  في  وتسبب  المرابطين,  من  العون  وطلب  بادر  من 

له. فركز  2مدينتي مرسيه ولورقة لانهم تخضعان لسلطة المعتمد بن عباد  ,فمرسيه يعتبرها حق 

 الفونسو على هذين المدينتين انتقاما من ابن عباد فبث في اهاليها الرعب وتشديد الخناق عنها . 

الفونسو السادس حين ركز علها شكل خاص,   بيد  بلنسيا فقد لاحظ ,عند سقوط طليطلة  اما 

حيث كانت من شروط التسليم المتفق بينه وبين القادر ذي النون ,أن يعوضه ببلنسيا مقابل تنازله  

وفي ذلك الوقت قامت دولة بني ذي النون من جديد في شرق الاندلس فكانت دولة    3عن طليطلة له 

ضعيفة تدين بوجودها وولاءها لملك قشتالة, وعند مجيء المرابطين استجاب لنداء الاستغاثة ,أخذ 

الفونسو يجمع الجيوش وينظمها استعدادا للمعركته للمرابطين, التي كانت ملاذ للطامعين من 

ينظر الفرصة المواتية الانقضاض عليها وامتلاكها وكانت يتنافس عليها كذلك بن    كل جانب ,وكل

الكمبيطور فيها وحاصرها حصار دام   السيد  المنذر بن هود صاحب لاردا وطرطوشة كما طمع  

, بحيث لم يتمكن المرابطون من دخولها وذلك 4عشرين شهرا واستنزف كل طاقتها في زروع والخراب

وقوته.وباتت المستعين    لصرامته  احمد  عقده  الذي  الاتفاق  بسبب  وذلك  بالفشل  محاولاتهم 
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وغزا  الافارس  ثلاثة  حوزته  تحت  وهو  فارس  بأربعمئة  وأمده  الكمبيطور  السيد  مع  ساراقسطا 

 .1بنفسه حرصا على تملك بلنسيا على ان تكون الاموال القمبيطور وللمستعين المدينة  

وقبل ان تصل قواتهم فسارع المنذر واتفق مع القادر بن ذي النون فكانت هذه الاتفاقات السرية  

بالقادر ونصحه   اتصل سرا  بينهم لانه  الاقوى  الطرف  القمبيطور  السيد  ,كان  الكاذبة  والوعود 

.فتممت الاتفاقيات السرية، فخاطب ألفونسو السادس ملك قشتالة  2بعدم تسليم المدينة لاحد

 واكد له أنه فيما يعلمه ويغنمه إنما هو تابع له وأن فرسانه الذين يقودهم الحصول عليه بسهوله. 

وبذلكرأى ملك قشتالة في رسالة السيد، ولاءه وطاعته له وصرح له أن يجول بفرسانه حيث يشاء  

في بلاد المسلمين، وكل ما يتحصل له من الأراض ي والحصون التي ينتزعها من المسلمين تصبح ملكا  

من   الكبير  الجيش  لهذا  فاستطاع  له،  تحسيدا  جنوده  من  بفرقته  ألفونسو  ودعمه  له.  خاصا 

الأندلس المر  في شرق  الطوائف  دويلات  على  يفرض سيطرته  أن  الذي  3تزقة  أسلوب  نفس  .واتبع 

عليها  التخريبية، وضغط  بالغارات  الطوائف  دول  وارهاق  الأندلس  في غرب  قشتاله  ملك  اتبعه 

كما    4ضغطا عسكريا لإخضاعها وتعهدت بعض دويلات بأداء الجزية له وقيمتها عشرة آلاف دينار

سارع القادر صاحب بلنسية بتقديم التحف والهدايا للسيد القمبيطور، وأبلغه بأن يضع المملكة  

في شرق   كبيرا  نجاح  السيد  ولقد  دينار سنويا  ألف  بمقدار  الجزية،  بدفع  وألزمه  حمايته  تحت 

بأن تسلم  بلنسية على ملكهم خوفهم  أهالي  ببلنسية مما زاد غضب  الأندلس واشت الاضطراب 

دينة للنصارى كما فعل قبل بطليطلة. وبعدما توفي القادر بن ذي النون تولى أمر بلنسية عبد  الم

حيث تحالف مع القائد المرابطي فسارع السيد القمبيطور وضرب الحصار    5الرحمان بن حجاف 

المرابطين من  ابن جحاف وطلب منه سرا طرد  القاض ي  يخدع  أن  بذكائه  المدينة واستطاع  على 

المدينة، مقابل تركه سيدا عليها وتعهد له بالعون والحماية وتم الاتفاق بينهم، وخرج المرابطين، 
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بلنسية تخضع   الأندلس فعادت  في  المرابطين ومشروعهم  أعاقت جهاد  السرية  الاتفاقات  فتلك 

القشتالي الفارس  أخذ   1لادارة  سلطانه،  تحنت  بلنسية  وقعت  ان  وما  المرابطين  وجه  في  ووقف 

يضايق ويطالب أهلها بالأموال وتعرض سكانها إلى حصار شديد، حتى أكل الناس الجلود والدواب 

وسعى بكل قواه ارهاب سكانها، واستعجل بفتح المدينة قبل وصول المرابطين لها. وأرغم سكانها  

أهلها   وصمد  المغادرة،  المرابطي  بعدم  أمير  فاستجاب  المرابطين  نجدة  إليهم  تصل  ]أن  طامعين 

يوسف بن تاشفين لندائهم وأمر بجيوشه بالتحرك وكان على رأسهم أبو بكر بن إبراهيم اللمتوني  

وتقدمو نحو بلنسية، وطمعو سكانها بالانتصار على السيد القمبيطور ظنا بالمرابطين خيرا. لكن  

 2نسحب فلم يسعفهم الحظ في الاشتباك وضاعت بلنسية من المسلمين  قائد المرابطين اللمتوني ا 

وخاب أمل سكانها بالمرابطين ، الى انسحب بقلة الأزواد،وفرح السيد القمبيطور فرحا شديدا وهو 

يرى الجيوش المرابطية هو يتراجعون عن لقائه فازداد حقد السيد على البلنسيين بالضغط عليهم 

ابن جحاف يطلبون تسليم المدينة له   الى قاضيهم  وفتحت المدينة أبوابها    3من جديد ،فاسرعوا 

م(. ومن خلال  1094ه/487للسيد وجنوده ،فدخلها على رأس جنوده القشتاليين كان ذلك سنة )

النصارى   أيدي  في  بلنسية  .وسقطت  بلنسية  في  له  ملك  تأسيس  استطاع  اتبعها  التي  السياسة 

الصرخ عليهم  توالت  ،حيث  المدينة  في ضياع  بالمسؤولية  المرابطون  أمير الاسبان وشعر  على  ات 

 المسلمين لاسترجاع المدينة . 

 تجدد الخلافات بين ملوك الطوائف . 

كانت فترة عصر أمراء الطوائف بالأندلس مليئة بالنزاعات والخلافات التي سمحت لتلك الممالك  

أمير اشبيلية   بادر المعتمد بن عباد   النصرانية تعبث كيفما شائت وعند اشتداد الخطر عليهم 

أن  بعد  ملكه  يذهب  أن  مخاوفه  بالمغرب،وكانت  المرابطين  اخوانه  من  ومساعدة  العون  ،بطلب 

ت علاقته بحليفه ألفونسوا السادس الذي كان يدفع له الجزية مقابل مساعدته في حروبه مع  توتر 

تدخل  ضرورة  عباد  بن  أراد  عندما  حيث   . الطوائف  ملوك  الأمراء   اخوانه 
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أمير الصحراء لتخليصهم من هجمات ألفونسوا السادس ،التي أصبحت أشد على المسلمين وطأة 

وتسلطا .فرفض ابنه الرشيد استعانه بهم .مخاوفه من يوسف بن تاشفين أن يسلب ملكه ويشتت  

أراض ي  من  عندي  خير  بالمغرب  راعيا  أموت  أن  ولدي  قائلا)يا  عباد  بن  المعتد  رد  ،فكان  الشمل 

   1ار كفر فتكون اللعنة على المسلمين أبد الدهر(.الأندلس،د

فكان وصول المرابطين الى الأندلس ،هو بداية عهد جديد في الجهاد، فرأى يوسف بن تاشفين ذلك  

الضعف في ملوك الطوائف فطمع النصارى في بلاد وما إن انتصر في معركة الزلاقة عند عبوره  

وإعلاء  البعض  بعضهم  التفاف حول  المسلمين ونصحهم بضرورة  كلمة  ،وحد  للأندلس  وجوازه 

 اد . كلمة الجه

ورغم ما تحقق من جراء معركة الزلاقة ،وتراجع حرب استرداد على أمراء الطوائف وتنفست بلاد  

الأندلس من هجمات النصارى.ولكن سرعان ما اضطربت أحوال الأندلس بعودة الفوض ى برجوع  

. فتصاعدت الخلافات بينهم فلم يشغل ملوك  2أمراء الطوائف بحالة التفرقة والتنازع  في ما بينهما 

على  يبادروا  وان   . الزلاقة  أعقاب  به  لحقت  التي  المتردية  السادس  ألفونسو  أوضاع  الطوائف، 

تنظيم قواتهم واسترداد المدن التي تحت الاسبان. بل أصبحت ميزتهم الخدعة والتآمر ضد بعضهم 

 البعض بعد عودة يوسف بن تاشفين للمغرب. 

 وبررت أطماع المعتمد بن عباد من جديد وذلك بالسيطرة على الأندلس وتوسع مملكته.  
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 دولة الموحدين في بلاد المغرب والأندلس 

 ظهور المهدى بن تومرت:

لم تـنعـم دولة المـرابـطيـن بــالهـدوء والاستقرار منذ ظهور الداعيـة مـحمـد ابـن تـومـرت عــلى مسرح  

الأحداث، وقد نشـأ ابن تومرت نشـأة دينيـة بقبيـلة »هرنمـة« إحدى قبائل المصامدة، ولكن ما تلقاه 

بـالعـالم الإسـلامـي، وبدأ مـن عــلوم فــي وطـنه لم يَرْوِّ ظـمــأه، فسـافر إلى المراكز الثق ـافيـة المشهورة 

ا بالإسكندرية، ومنها إلى  رحلاته إلى الأندلس في مطلع القرن السادس الهجري، ثم إلى المشرق مار 

مكـة ثم إلى بغداد حيث التقى هناك بأكابر العلماء أمثال أبى بكر الطرطوشـي، واستغرقت رحـلته  

مكنته من التزود بقدر كبير من الثقافة والمعرفة، وتعرُّف   في طلب العلم نحو خمسة عشر عـامًا

إلى المغرب بدأ  أحوال العالم الإسلامي، ومدى انقسام المسلمين وفرقتهم بالمشرق. وبـعد أن عـاد 

 وترحيبًا 
ً
 إصـلاح الأوضــاع الفــاسـدة وتـغيـيرهــا. فـوجـدت دعـوتـه قبولا

ً
دعوته بمدن المغرب محـاولا

هير، ورفضًا شديدًا من الحكـام؛ إذ رأوهـا خطرًا يهدد مصالحهم ومراكزهم. والتـقـى ابن من الجمـا

تومرت خـلال هذه الرحـلة بعبد المـؤمن بن عـلي الذي أصبح من أخـلص تـلاميذه، وصاحبه في كل  

هـ، وقـام  515مكان يذهب إليه، ثم دخل ابن تومرت العـاصمة مراكش في منتصف ربيع الأول سنة  

دوره فـي الوعظ والإرشـاد، واعترض عـلى سيـاسـة الدولة فــي بـعض الأمور، فوصـل خبره إلى الأمير  ب

بطرده من  الأمر  وانتهـى  لمناظرته.  والفقهاء  العلماء  كبار  استدعاه، وجمع  الذي  بن يوسفي  يعـلى 

لسياسية تقتض ى  العـاصمـة خشية التأثير على العامة وإضعاف مراكز الفقهـاء. وكـانت الحصـافة ا 

ابـن  مغـادرة  عقب  تحقق  مـا  وهو  الدولة،  عـلى  لخطورته  عــليه  التـحفـظ  أو  الداعية  هذا  سجن 

تـومـرت مراكش، إذ أعـلن عن نيـاته فـي مواجهـة السـلطـة الحــاكـمـة، وخـلعه الأمير عـلى بن يوسف،  

فـي سنـة   الجديدة  للدعوة  إمـامًا  مَن حوله  واتخ515وبـايعه  له، هـ،  مـقرا  »تينملل«  مدينة  ذ من 

ومـركـزًا لدعـوتـه، وشـرع فــي تـحقـيق أهدافه السيـاسيـة والدينيـة لإقـامة خلافة إسلامية بالمغرب،  

ف لهم في  
 
ولم يدخر في ذلك وُسعًا ولا وسيـلة إلا استغلها، وعمد إلى نشر دعوته بين السذج، وأل

ـى يسهـل عليهم التعلم، ويسهل عليه السيطرة عليهم، ومن التوحيد والعقيدة بـلغتهم البربريـة حت

 ثم باتت له الكلمة العليا في كل شؤونهم. 
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 هـ:524وفاة ابن تومرت 

شــارك ابـن تـومـرت فــي الكفـاح المسـلح ضد دولة المرابطين، وتـذكـر المـراجـع أنـه اشـترك فــي تـسع  

غـزوات، وكــانـت مـعركـة البحيرة التـي أصيب فيهـا الموحدون بالهزيمة هي السبب الرئيس فــي خيبـة  

بقاء تلميذه ومساعده عبد   أمـل ابن تومرت ومرضه؛ حيث قتـل فيهـا عدد كبير من أتباعه، ولكن 

المؤمن بن علي على قيد الحياة كان سببًا في تخفيف هذه الصدمة، ومع ذلك لزم ابن تومرت داره، 

ف وراءه حربًا مشتعلة على أرض »المغرب  524واشتد عـليه مرضه، وفـارق الحيـاة فـي سنة  
 
هـ، وخل

 الأقص ى«.

 عبد المؤمن بن على:

غل بتنظيم شـؤون المـوحـدين، مدة عـام  
ُ
حمـل عبد المـؤمن أعباء الدعوة عقب وفاة أستاذه، وش

ونصف العـام، ثم شرع فـي الكفـاح ضد المرابطين فـي منطقـة الأطلس جنوبي مراكش في وادي درعة  

مـرا  عــلى  المـوحـدون  استولى  ثم  تينمـلل،  من  القريبـة  جـاحـة  وبـلاد  السـوس  عــاصـمـة وبــلاد  كـش 

 هـ، بعد كفـاح دام أكثر من عشر سنوات كـان النصر فيهـا حليفًا للموحدين. 541المرابطين فـي سنـة  

دولة   بعد سقوط  الأقصـى  المغرب  عـلى  وسيطرته  قبضته  إحكـام  فـي  المـؤمن  عبد  نجح  وقـد 

المرابطين بسقوط عـاصمتهم مراكش، ثم وجه اهتمـامه إلى الشرق، وبعث بحمـلاته المتتـابعة التي  

للم السيـاسيـة  الوحدة  تحقيق  عـلى  النصر  هذا  فـســاعـد  بــإفـريـقيــة،  طـرابــلس  حتى  غرب  وصلت 

الإسلامي، وتلقب عبد المؤمن بلقب خليفة، واتخذ من مراكش عـاصمـة للخـلافـة، ثم شرع في تجهيز  

هـ، إلا أن مرضه حال دون إتمام هذه  556حملة كبيرة لدفع النصـارى عن مدن الأندلس فـي سنـة  

 هـ.558الحملة، ومات سنة 

 يوسف بن عبدالمؤمن:

هـ، ليكون خلفًا لوالده. ومـا إن استقر فـي العـاصمـة حتى واجهته ثورة 558بويع يوسف  سنة  

مرزدغ،  بقتل  أمر  ثم  أعوانها،  وتفريق  عليها  القضـاء  فـي  فنجح  غمـارة،  بجبـال  الصنهاجى  مرزدغ 

ــة المـوحدين وحمل رأسه إلى العاصمة مراكش. ووجـه ابـن عـبد المــؤمـن جُل  جـهوده إلى دعـم ســلط



 

  110  

 

هـ، لتــأمـين ثـغور 566بـالأندلس، وبعث بـالحمـلات المتتـابعـة إليها، وخرج على رأس إحداها فـــي سـنـــة  

هـ على رأس حملة كبيرة إلى الأنـدلس لغـزوهـا، إلا  579الأنـدلس وضـبطـهــا وإصـلاحهـا، ثم خرج سنة  

ة به مصـابًا إلى مراكش، فقضـى أنه أصيب بسهم عند أسوار شنترين، فـأسرع الجند بحمـله والعود

 هـ. 580نحبه في سنة 

 المنصور الموحدى:

هـ، ولقب نفسه بـالمنصور، وتوزعت  580ولى يعقوب بن يوسف بن عبالمـؤمن خلفًا لوالده سنة  

جهوده العسكرية في أكثر من ميدان؛ حيث قامت ثورة بزعامة الجزيري الذي أخذ يدعو لنفسه  

زاب هـ فقضـى عـليهـا المنصور وقتل زعيمها، ثم قامت ثورة أخرى ببلاد ال585بـين القبـائـل فـي سنـة  

 هـ فكـان مصيرهـا الفشـل مثـل سابقتها.589بزعامة رجل يدعى الأشــلّ  سنـة )

عـلى  العبـاسيـة  للخـلافـة  والدعـاء  المرابطين  دولة  إحيـاء  استهدفت  التـي  غـانيـة،  بنـى  ثـورة  أمــا 

كـل  إليهـا  المنصور  فوجّه  الموحدين،  دولة  الذي هدد  الحـقيـقــي  الخطر  فكـانت  بـإفريقيـة،  المنـابر 

.جهوده للقضـاء عـليها، وعلى الرغم من تكرار المحاولة فإنه لم ينجح 
ًّ
 في القضاء عليها نهائيا

وقـد أولى المنصور الأندلس اهتمـامه وعنـايته، ودخـل فـي عدة معـارك مع الإفرنج؛ كـانت أبرزهـا 

هـ، تـلك التـي أوقفت زحف النصارى، وزادت من هيبة الموحدين ومكـانتهم 591معركـة الأرك في سنة  

 ـ(.ه595بـالشمـال الإفريقـي، ثم أصيب المنصور بوعكة صحية أدت إلى وفاته في سنة )

 الناصر الموحدى:

أبو عبد الله محمد بن يعقوب خـلفًا لوالده المنصور، فحدثت فـي عهده بعض  النـاصر  تولى 

إلى  والسـيـادة  القـوة  مـرحــلة  مـن  المـوحـديـن  بـدولة  انتقلت  التي  والعسكرية  السيـاسيـة  التطورات 

 مرحـلة الانهيـار 

والسقوط؛ حيث تمكن فـي بدايـة حكمه من القضـاء عـلى ثورة بنـى غـانيـة بـإفريقيـة التي دخلها  

هـ(، بعد أن ولى عـلى إفريقيـة أبا محمد عبد الواحد بن 604هـ(، وعاد منها فـي سنـة )598في سنة )
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أبـى حفص عـلى معـالجـة شؤون إفريقية، ودعم  ابن  أبـى حفص أحد أشيـاخ الموحدين، فعكف 

سلطان الموحدين بها، إلا أن ولايــة أبــى حـفص كــانـت البدايـة لقيـام دولة الحفصيين بتونس؛ حيث  

جع الموحدون بهزيمـة قـا -بعد ذلك    -استقل أبناؤه 
ُ
. وقد ف

ً
ا مستقلا

ً
سيـة بـالأندلس  بها وأسسوا ملك

فـي معركـة العقاب التـي راح ضحيتهـا عدد كبير من الجند، ممـا أضعف دولة الموحدين وأفـقدهـم  

صيب النـاصر بـالمرض، وتوفـى فـي سنـة )
ُ
 هـ(.610هـيبـتهـم، وأ

وقد عرف الانهيار والضعف طريقهما إلى دولة الموحدين عقب وفاة النــاصـر، ودخــلت الدولة 

 عـن انـدلاع الثورات والقـلاقـل فـي 
ً
مـرحـلة من الفوضـى، والصراع بين أفراد البـيت المـوحـدي، فـضــلا

وس آخر خـلفـاء الموحدين هـ(، التي قتل فيها أبـو دب ـ668أمـاكن متعددة، وظـل هذا حـالهـا حتى سنة )

أمـام أسوار العـاصمـة مراكش التـي دخـلهـا المرينييون وقضوا على »دولة الموحدين«. وقد تولى عقب 

 وفاة الناصر عدد من الخلفاء الضعاف، هم:

 هـ[.620 -611أبو يعقوب يوسف الثاني المستنصر بالله ] - 1

 هـ[.621 -620أبو محمد عبد الواحد اجخلوع ] - 2

 هـ ـ [.624 -  621أبو محمد عب دالله العادل ]  - 3

 هـ[. 630 -624المنمون أبو العلاء إدرعس ابن يعقوب المنصور ] - 4

 هـ[.640 - 630أبو محمد عبد الواحد الرشيد ] - 5

 هـ[. 646 -  640أبـو الحـسن عــلى السـعيـد المـقتـدر بــالله ] - 6

 هـ[.665  - 646أبو حفص عمر المرتض ى ]  - 7

 هـ[. 668 - 665أبـو العـلاء إدرعس الثـانـي )المعروف بـنبـي دبوس( ] - 8

 العلاقات الخارجية:
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 انحصرت عـلاقـات الموحدين الخـارجيـة فـي جبهتين همـا: »الأندلس«، والخلافة العباسية. 

أمـا الأندلس، فقد استولى عـليها الموحدون مع غيرها من المدن من المـرابـطيـن، وســاروا عــلى نـهج 

مـن سـبقـهم فـي التصدي لعدوان النـصـارى، وأعدوا الحمـلات، وخـاضوا المعـارك من أجـل تحقيق  

نت بدايـة انحسـار نفوذهم  هـ(، كـا609هذا الهـدف، ولكـن هـزيـمتـهم فــي مـعركـة العقـاب فـي عـام )

م بدأت القوى النصرانية تحقق انتصاراتها حتى زالت »دولة الموحدين«. 
َ
 عـلى أرض الأندلس، ومن ث

وقـد اخـتــلف مـوقـف المـوحـديـن مـن الخــلافـة العبـاسيـة عن موقف المـرابطين؛ حيث لم يعترف  

الموحدون بـالعبـاسيين، واعتبروا أنفسهم خـلفـاء، وأن مركز الخـلافـة مدينة مراكش، وليس بغداد، 

الرسول عن طري نسل  من  المؤمن  وعبد  تومرت  ابن  بأن  بـالادعاء  خـلافتهم  الأدارسـة،  ودعموا  ق 

في   بالرسول  وتشبهوا  العلوية،  الدعوة  إلى  ميلهم  يظهروا  كي  لهم  شعـارًا  الأخضر  اللون  واتخذوا 

 تصرفاته وأفعاله. 
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 مملكة غرناطة المستقلة 

   :   أ ـ قيام الدولة وتوطيد أركانها 

العقاب  التي تكبدوها في معركة  الهزيمة  أمام الجيوش    1اهتز عرش الموحدين بعد 

م، فاختلت أمور  1212جويلية    16هـ /    609صفر    15الإسبانية والأوربية المتحالفة في  

الدولة وكثر الثوار والمنتزين في كل ناحية وضعفت سيطرتهم على ممتلكاتهم الواسعة،  

النصارى،   سيطرة  تحت  يقع  فبعضها  أيديهم  من  تسقط  الأندلس  قواعد  فأخذت 

 . 2ه ابن هود والبعض الأخر يسيطر علي 

نصر)  بن  يوسف  بن  محمد  ظهر  الأثناء  هذه  ،  3م( 1273- 1232هـ/  672- 629وفي 

المؤرخين  بعض  قول  حسب  المجاهد  الشجاع  بالقائد  وصف  حوله  4والذي  فالتف   ،

الجمعة   بعد صلاة  له  فبويع  أسرته،  أرجونه موطن  في مدينة  أولا  الأصحاب والأنصار 

 
العقاب بكسر العين ، جمع عقبة وهو الجبل الطويل الذي يعرض للطريق، وهو طويل صعب شديد، والمقصود به موقع   1

ه المعركة وقعت في عقاب وأوعار بجبال الشارات . ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري:  ذبين قلعة رباح وجيان، فه

 . 833، ص  2، إعداد وتصنيف يوسف خياط، نديم مرعش ي، دار لسان العرب، بيروت ، جلسان العرب اجحيط
هو محمد بن يوسف بن هود من نسل المستعين بن هود، كان من أصناف الجند سيطر على مناطق عديدة في جنوب   2

الأندلس بداية بالاستقلال بمرسية ، حيث أرسل إلى الخليفة في بغداد ببيعته فوصله التقليد من الخليفة المستنصر  

م. لسان الدين بن  1238هـ / 635، توفي سنة  العباس ي، فشاع خبره فجيش الجيوش، كما عرف بالعجلة والتهور 

ـ  74، ص  2، ج 2003، تحقيق يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت ،  الإحاطة في أخبار غرناطةالخطيب : 

76 . 
هو محمد بن يوسف بن أحمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي الأنصاري الملقب بالغالب بالله وكنيته أبو عبد الله،   3

وهو من بيت أندلس ي عريق ، حيث يعود نسبهم إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج ، نشأ بأحواز أرجونة قرب قرطبة ،  

م ، أنظر : 1273   هـ/672م إلى وفاته سنة 1232هـ/ 629أسس مملكة غرناطة بعد ضياع ملك الموحدين حكمها من 

    .51، ص  2المصدر نفسه ، ج 

، تحقيق إحسان عباس، دار صادر ، بيروت   نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب المقري أحمد بن محمد التلمساني :  4

تحقيق محمد كمال شبانة،   ، كناسة الدكان بعد انتقال السكان.  ابن الخطيب لسان الدين : 201، ص  1، ج 1988، 

 .15، ص 2003،  1مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ط 
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يوم   سنة    26من  /   629رمضان  المناطق  1232جويلية    16هـ  في  دعوته  فانتشرت  م، 

 . 1المجاورة 

سنة   من  رمضان  شهر  من  الأول  /    634وفي  مدينة  1237أفريل    28هـ  ثارت  م 

الأحمر   2غرناطة  ابن  طاعة  في  دخلت  ثم  قائدها  إلى  3على  الأحمر  ابن  دفع  ما  وهو   ,

سنة   رمضان  في  فدخلها  إليها   أفريل  635الإسراع  عاصمة    م, 1238ه/  اتخذها  حيث 

 .   4لدولته الجديدة 

  , المرية  مدينة  إلى  توجه  حتى  طويلا  الجديدة  العاصمة  في  الأحمر  ابن  يستقر  لم 

الرميمي  بن  أبي عبد الله محمد  أمدا حتى    5لينتزعها من حاكمها  بحصارها  قام  الذي   ,

 . 6اتفق الطرفان على تسليم المدينة لابن الأحمر 

 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد:  1

 . 336، ص  4،  ج2001، ص  1، دار ابن حزم ، بيروت ط السلطان الأكبر
غرناطة : عرفت المدينة غرناطة أهمية بالغة مع الأسرة النصرية، فشهدت وصول أعدادا كبيرة من الأندلسيين المهاجرين   2

،  2من المدن التي سقطت في يد النصاري، فهي التي كانت عبارة عن مدينة صغيرة زمن الفتح الإسلامي من أعمال كورة إلبيرة

،  م، فازدهرت مدينة غرناطة بشكل كبير1012هـ /  403سنة   2وبقيت كذلك حتى جاء الزيريون واتخذوها عاصمة لمملكتهم 

،  1955، تحقيق ليفي بروفنسال ، دار المعارف، مصر، مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبيانابن بلقين بن زيري : 

 .22ص 
،  2، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طاللمحة البدرية في الدولة النصريةابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد الله :   3

 . 35، ص 1978
 . 65، ص  2، ج الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب :  4
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يحبى الرميمي يعود أصله إلى أمراء بني أمية بالأندلس، وينسبون إلى رميمة من أعمال   5

، تحقيق شوقي ضيف ،  المغرب في حلى المغربابن سعيد علي بن موس ى المغربي : قرطبة، كان تابعا لابن هود، أنظر : 

، تحقيق  الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية. مؤلف مجهول :  198، ص  2، ج ، 1964دار المعارف، القاهرة، 

      1920ونشر محمد بن أبي شنب ، الجزائر ، 
 .  54، ص  2، تحقيق  يوسف علي طويل، ج الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب :  6
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الأحمر   ابن  لمبايعة  بسفارة  وبعثوا  ذنون  بن  الله  عبد  على  الأهالي  ثار  مالقة  وفي 

 .  1م 1239ه/ 636والانضمام لدولته وكان ذلك سنة  

وبسيطرة ابن الأحمر على هاذين الميناءين الهامين "المرية ومالقة"، تمكن من أكبر  

في   العظمى  لأهميتهما  وذلك  الناشئة،  الدولة  هذه  تقوية  على  ساعدت  التي  العوامل 

 المجالين التجاري والعسكري. 

وقد واجهت ابن الأحمر العديد من المشاكل كان أبرزها مشكلة نقص المال، والذي  

يعد عنصرا هاما في تدعيم أركان دولته والدفاع عنها، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان  

يد   في  سقطت  التي  الأندلسية  والمدن  القواعد  من  المهاجرين  الأندلسيين  عدد  ارتفاع 

فم  غرناطة,  منطقة  إلى  المشرفين النصارى  أموال  بمصادرة  قام  أن  إلا  منه  كان    2ا 

إلى طلب المساعدة من الدول القريبة مثل  3وممتلكاتهم مبتدئا بمشرف المرية  ، إضافة 

 . 4الدولة الحفصية، حيث بايع ملكها مقابل الحصول على بعض الأموال 

الدولة     مستقبل  على  حقيقيا  خطرا  الشمال  في  النصرانية  الممالك  شكلت  كما 

ببني   للاستعانة  الأحمر  ابن  دعى  ما  وهو  عليها,  القضاء  قرروا  عندما  وذلك  النصرية، 

مرين في المغرب الأقص ى, إلا أن قوة النصارى وتفوقهم العسكري أجبرته على مهادنتهم  

م، مقابل أن يكون ابن الأحمر تابعا  1245هـ /    643لمدة عشرين سنة، وكان ذلك سنة  

 
، ابن الخطيب  331، ص 1967، تحقيق أحمد مختار العبادي، القاهرة، نفاضة الجراب في علالة الاغترابابن الخطيب :  1

،   1956، دار المكشوفة ، بيروت ،  2، تحقيق ليفي بروفنسال، ط أسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام تاريخ: 

 . 287ص 
ي يجمع الضرائب  ذالإشراف ، وهو الموظف المالي ال  جمع مشرف، حيث كان لكل مدينة أندلسية مشرف يقيم في دار  2

مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني  أحمد محمد الطوخي : والإيجارات الخاصة بممتلكات السلطان،. أنظر  

 . 211ص ،1997، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، الأحمر
،  تحقيق ليفي بروفنسال، دار الثقافة   البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذارى أبو العباس أحمد بن محمد :  3

 . 345، ص  3، ج 1980، بيروت ،2،ط 
 .31، ص  اللمحة البدريةابن الخطيب :  4
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لهم في حكمه لمملكة غرناطة، وأن يؤدي جزية سنوية كبيرة ويساعدهم في حروبهم ضد  

حصاره   في  قشتالة  ملك  الأحمر  ابن  شارك  وبذلك  والنصارى،  المسلمين  من  أعدائهم 

 . 1م 1248نوفمبر  20هـ /    646شعبان سنة    3لأشبيلية حتى سقطت في  

سنة   الثانية  جمادى  في  الأحمر  ابن  الشيخ  وفاة  / 671وعند  ديسمبر    2م  700هـ 

م(العرش، فرتب أمور  1302- 1273ه/  701  –   672م، اعتلى ابنه محمد الثاني ) 1272

، كما انتصر على النصارى في عدة  3الدولة ووضع ألقاب خدمها ونظم دواوينها وجبايتها 

مواقع، إلا أنه سرعان ما عاد للتحالف معهم ضد بني مرين الذين طمعوا في السيطرة  

 . 4على الأندلس 

في شعبان من سنة   الثاني  أبو عبد  1302هـ ماي    701توفي محمد  ابنه  م، فخلفه 

 ( بين  1309- 1302هـ/ 708- 701الله محمد  العلاقات  فتدهورت  افتتح سبتة،  الذي  م(، 

، كما واجه التحالف الأراغوني القشتالي الذي حاول غزو غرناطة، وهو  5غرناطة وفاس 

الجيوش   أبي  وتنصيب  أبي عبد الله،  إلى عزل  أدت  المملكة  في  داخلية  فتنة  إلى  أدى  ما 

م( مكانه، والذي كانت فترة حكمه مليئة بالمآس ي، حيث  1314- 1309هـ/ 713- 708نصر) 

الرابع  فرناندو  يد  في  الخضراء  الجزيرة  ملك  1312- 1295هـ/  712- ـ  694) سقطت  م( 

الفتنة   والعصيان، ودارت  الثورة  مالقة  أعلنت  الأمور سوءا عندما  وازدادت  قشتالة، 

 م. 1314/    6ه ـ713حتى وفاة أبو الجيوش نصر سنة  

 ( فرج  بن  إسماعيل  الوليد  أبو  في  1325- 1314هـ/ 725- 713تولى  الأمور  مقاليد  م( 

غرناطة، والذي تصفه المصادر بأن سيرته كانت حسنة وأنه كان عادلا، ففي عهده قام  

 
 .385، ص  3ابن عذاري : المصدر السابق ، ج  1
 .  191، ص   7، ج  العبرابن خلدون :  2
 .32، ص  مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمرأحمد محمد الطوخي :  3
 .170ـ  159،  ص   الذخيرة السنية،  مؤلف مجهول :  44، ص  اللمحة البدريةابن الخطيب :  4
 . 229،  228، ص   7، ج  العبرابن خلدون :  5
  411،  409، ص 1968، الإسكندرية،   1، ط دراسات في تاريخ المغرب والأندلس أحمد مختار العبادي :  6
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دون   الأميرين  ومقتل  المعتدين  بهزيمة  انتهى  غرناطة  على  ضخم  بهجوم  القشتاليون 

خوان     don pedroبيدرو   الحادي    don juanودون  ألفونسو  عرش  على  الوصيان 

/  751  –   712عشر)  باسترجاع  1م( 1350- 1312هـ  وقام  الفرصة  الوليد  أبو  فانتهز   ،

 . 2بعض المدن الأندلسية من سيطرة القشتاليين مثل بسطة وأشكر 

هذه   من  عودته  عند  قصره،  بباب  مقتولا  إسماعيل  الوليد  أبي  نهاية  وكانت 

، والذي  3م بيد ابن عمه محمد بن إسماعيل بن فرج 1325هـ /    725الانتصارات سنة  

، اتسم عهده بالفتنة والنزاع مع شيخ  4م( 1333  - 1325هـ /  733- 725خلفه في الحكم ) 

العلاء  أبي  بن  عثمان  سعيد  أبي  لانتهاز  5الغزاة  القشتاليين  شجع  الذي  الأمر  وهو   ،

انتصارات   أسطولهم  أحرز  كما  الشمالية.  الحصون  على عدد من  فاستولوا  الفرصة، 

بمقتل   الظروف  هذه  انتهت  وقد  ومالقة،  المرية  مياه  في  الغرناطي  الأسطول  على 

م(، فخلفه على عرش المملكة أبو  1333  - 1325هـ /  733- 725السلطان محمد الرابع ) 

 . 6م( 1354  -   1333هـ /    755  -   733لحجاج يوسف الأول بن إسماعيل  ) ا 

 ـ عصر القوة والازدهار :    2

  755  -   733يبدأ العصر الذهبي لمملكة غرناطة بتولية أبي الحجاج يوسف الأول ) 

هـ    750م( ، ففي عهده تأسست المدرسة اليوسفية أو النصرية سنة  1354  -   1333هـ /  

 
، دراسة وتحقيق محمد الشريف قاهر ، الشركة الوطنية   ديوان الصيب والجهام والماض ي والكهامابن الخطيب :  1

 . 591، ص  1973للنشر، الجزائر ، 
 . 188، ص  7، ج   العبر، ابن خلدون :  27، ص   اللمحة  البدريةابن الخطيب :  2
 .74المصدر نفسه ، ص  3
 .37، ص  مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمرأحمد محمد الطوخي :  4
 .174، ص  4، ج  العبر . ابن خلدون : 296، ص  تاريخ أسبانية الإسلاميةابن الخطيب :  5
، ص   4تحقيق يوسف علي طويل، ج  ، الإحاطة في أخبار غرناطة، ابن الخطيب :  83، ص  اللمحة البدريةابن الخطيب :  6

280-296 . 
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المصانع 1349  /  من  عددا  أنشأ  كما  بمالقة 1م،  فارة  حصن  فجدد  البلاد  وحصن   ،2  ،

البيازين  ، كما أقام باب الشريعة في قصر الحمراء،  3وأنشأ السور العظيم حول ربض 

فاهتم   البرطل،  ومصلى  متشوكة  وقصر  السلطانية  والحمامات  قمارش  برج  وكذا 

 . 4بمصالح شعبه فكان يقوم برحلات يتفقد من خلالها أحوالهم 

وقد حدث في عهد هذا السلطان الوباء العظيم أو الطاعون الأسود الذي تفش ى في  

المتوسط سنتي   البحر  /    750  –   749حوض  عددا  1348  –   1347هـ  والذي حصد  م، 

اشتد   كما  والسياسة،  والأدب  الدين  ورجال  الأندلس  علماء  ومن  الناس  من  عظيما 

جبل طارق بينه وبين المرينيين    الصراع في عهد أبي الحجاج يوسف  حول السيطرة على 

من جهة ضد مملكة قشتالة وأراغون والبرتغال من جهة أخرى، على الرغم من اتفاق  

الذي عقد مع قشتالة سنة   /    734الصلح  المعارك سنة  5م 1334هـ  فبدأت   ،740    / هـ 

م،  كان النصر في البداية لقوات المسلمين، إلا أنهم في النهاية انهزموا في موقعة  1340

سنة   الأولى  جمادى  في  أكتوبر    741طريف   / ملك  6م 1340هـ  استولى  ذلك  إثر  وعلى   ،

يده   في  الخضراء حتى سقطت  الجزيرة  كما حاصر  وباغو،  يحصب  قلعة  على  قشتالة 

 
 .101محمد كمال شبانة : المرجع السابق ، ص  1
 .96، ص  اللمحة البدريةابن الخطيب :  2
حي كبير ومشهور من أحياء غرناطة يقع في الشمال الشرقي على التل المواجه لتل قصور الحمراء وحصونها، وهو حي شعبي   3

، والآن أصبحت فيه ساحة تحمل اسم القديس  AL BAICINSشارك في العديد من الفتن أيام بني نصر ويسمى اليوم 

رحلة  نيقولا تشرف على نهر حدارة، وما زالت بهذا الحي شوارع ضيقة وبيوت أندلسية الطراز .أنظر : حسين مؤنس : 

 .104شبانة : المرجع السابق ، ص محمد كمال ،  226 – 224، ص 1964س ، القاهرة ، ، مطابع كوستا تسوما  الأندلس
،  مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلسابن الخطيب لسان الدين أبو عبد الله محمد :  4

، مكتبة الثقافة   يوسف الأول بن الأحمر  سلطان غرناطة. محمد كمال شبانة : 35  – 25، ص 1985الإسكندرية ، 

 . 108، ص 2004، القاهرة ، 1الدينية، ط 
 81، ص  اللمحة البدريةابن الخطيب :  5
 . 419، ص   دراسات في تاريخ المغرب والأندلس أحمد مختار العبادي :  6
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/    744سنة   والمغرب  1344هـ  وغرناطة  قشتالة  بين  صلح  بعقد  المواجهات  وانتهت  م، 

 . 1مدته عشر سنوات 

سنة   من  شوال  في  قتيلا  الأول  يوسف  السلطان  أكتوبر    755توفي   / م،  1354هـ 

 ( بالله  الغني  الخامس  محمد  ابنه  /  793  –   763هـ/  760  –   755فخلفه    –   1354هـ 

1359  / فارس 1391  –   1362م  عنان  أبي  المريني  السلطان  حاول  عهده  في  - 748)   2م( 

م( غزو الأندلس والسيطرة على مضيق جبل طارق، فتحالف مع  1358- 1348هـ/  759

م( ملك أراغون ضد بني مرين، إلا أن هذا الغزو  1387- 1336هـ/ 789- 736بدرو الرابع ) 

م فتوقفت هذه الخطة،  1358هـ /   759لم ينفذ  بسبب وفاة السلطان أبي عنان سنة  

سالم   أبو  الجديد  المغرب  سلطان  تحالف  قشتالة  1393هـ/  796ت حيث  مع  م 

 . 3وغرناطة 

بأسطول   مساعدته  هي  قشتالة،  ملك  مع  الخامس  محمد  لتحالف  نتيجة  وكانت 

القواعد   باستخدام  له  سمح  كما  وأسلحتها،  بحارتها  بجميع  شواني  عشر  ضم  حربي 

انقلاب عسكري   أراغون، وفي هذه الأثناء وقع  الغرناطية،  لخوض حربه ضد  البحرية 

و  الخامس  محمد  السلطان  بخلع  انتهى  غرناطة  مملكة  الوليد  في  أبي  أخيه  تولية 

الثاني)  سنة  1360- 1359هـ/ 760إسماعيل  رمضان  في  /جوان  760م(  فما  4م 1359هـ   ،

 . 5كان من محمد الخامس إلا أن فر إلى المغرب ولجأ إلى السلطان المريني أبي سالم 

 
 . 264، ص 7، ج  : العبرابن خلدون   1
 . 304، ص  أعمال الأعلامابن الخطيب :   2
 .40، ص  مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمرأحمد محمد الطوخي :  3
،  1959ـ صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد  ،  فترة مضطربة في تاريخ غرناطةأحمد مختار العبادي :   4

 . 43المجلد السابع والثامن، ص 
، تحقيق  أزهار الرياض في أخبار القاض ي عياض :  التلمساني المقري أحمد ، 35 -33، ص  7، ج  نفح الطيبالمقري :  5

 .204، ص  1، ج )دت( مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، القاهرة،
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عليه   قام  أكثر من سنة، حيث  الوليد  أبي  الجديد  يطل حكم سلطان غرناطة  لم 

فقتله في شعبان من سنة    elbermegoزوج أخته وابن عمه أبو سعيد محمد البرميخو  

م، ، وتحالف مع أراغون ضد قشتالة بسعى من ملكها بدرو الأول  1360هـ / جوان    761

، بحكم الاتفاق المبرم بينهما ،  1الذي طلب مساعدة محمد الخامس في استرداد عرشه 

مرين  لبني  التابعة  رندة  إلى  وجهته  المخلوع  الغرناطي  السلطان  حروبا  2فغير  فخاض   ،

غرناطة  ملك  باسترجاعه  انتهت  قشتالة  ملك  بمساعدة  محمد  3ومعارك  أظهر  وقد   ،

بن   الدين  لسان  وزيره  دهاء  بفضل  مرين  بني  مع  سياسته  في  ولباقة  حنكة  الخامس 

الخطيب، ورغم ذلك فقد وقع هذا الأخير ضحية التآمر داخل البلاط النصري، وقتل  

 . 4في المغرب بتحريض من تلميذه ابن زمرك 

وعند اشتعال الحرب الأهلية في قشتالة، انتهز محمد الخامس الفرصة وقام بعقد  

الأول)  فرناندو  البرتغال  ملك  مع  المغرب  1383- 1345هـ/ 785- 746حلف  وسلطان  م( 

م(، وكان الاتفاق بأن  1372  -   1366هـ/  744  –   738عبد العزيز بن أبي الحسن المريني ) 

، بينما يقوم ملك المغرب بالهجوم على  5نوبا يهاجم سلطان غرناطة الجزيرة الخضراء ج 

،  6م 1369هـ /    770قشتالة، ونجحت الخطة وتم استرجاع الجزيرة الخضراء وذلك سنة  

وكان هذا السلطان خاتمة لعصر تميز بالقوة والازدهار في مملكة غرناطة إذا ما قورن  

 بالعصور الأخرى. 

 
 .41، ص مظاهر الحضارة في الأندلس أحمد محمد الطوخي :  1
 .184، ص  نفاضة الجراب في علالة الاغترابابن الخطيب :  2
 .117، ص  اللمحة البدريةالخطيب : ابن   3
صله من شرق  أهو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد الصريحي ، يعرف بابن زمرك ،    4

،  الإحاطة في أخبار غرناطةالأندلس ، ولد في الرابع عشر من شوال سنة ثلاثة وثلاثين وسبعمائة ،أنظر : ابن الخطيب : 

 . 206ـ  196، ص  2تحقيق يوسف علي طويل ج 
 .24، ص  2، ج  الإحاطةابن الخطيب :  5
 . 328، 317، ص   7، ج  العبرابن خلدون :  6
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 نهاية مملكة غرناطة الإسلامية. 

1  :  ـ عصر الاضمحلال 

م تعاقب على عرش مملكة  1391هـ /    794بعد وفاة السلطان محمد الخامس سنة  

مقدمتهم   في  كان  المملكة وضعفت،  معهم  عانت  الضعفاء  السلاطين  من  غرناطة عدد 

م( بن محمد الخامس والذي  1393  –   1392هـ/    795  –   793السلطان يوسف الثاني ) 

  1393هـ /    810  –   795غني بالله ) كان مستبدا، وعند وفاته خلفه ابنه محمد السادس ال 

بذلك  1408  –  مستغلا  قشتالة  مملكة  داخل  الغزوات  من  العديد  له  كانت  الذي  م(، 

 . 1الاضطرابات التي وقعت فيها، وتمكن من خلالها من الظفر بغنائم كثيرة 

م فخلفه أخوه  1308ماي    13هـ ،    810ذي الحجة سنة    16توفي محمد السادس في  

 ( الثالث  /    820  –   810يوسف  حكم  2م( 1417  –   1408هـ  طيلة  مسجونا  كان  الذي   ،

السلطان السابق، فاستهل عهده بهدنة دامت سنتين مع قشتالة، وعند انقضائها رفض  

هـ /    812حتى سقطت في أيديهم  سنة    3القشتاليون التجديد، فحاصروا مدينة انتكير 

النهاية  1410 وفي  السلطان،  بذلها  التي  الجهود  ولا  المدينة  أبناء  مقاومة  تفلح  لم  م، 

توفي سنة   لهم حتى  تابعا  القشتاليين حيث أصبح  الثالث لشروط    820خضع  يوسف 

 . 4م 1417هـ /  

 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،   ،  ـ غرناطة في ظل بني الأحمر ـ دراسة حضاريةيوسف شكري فرحات :   1

 .52،  51، ص 1982، بيروت، 1ط
 . 152، ص   4ج ، 1987، 4، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، طدولة الإسلام في الأندلسمحمد عبد الله عنان :   2
مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد  كلم، ابن الخطيب :  59ينة قديمة آهلة بالسكان تبعد عن مالقة بنحو مد 3

 .87، ص 1985، أحمد مختار العبادي، الإسكندرية ،  المغرب والأندلس
 . 140، ص  5، ج  نفح الطيبالمقري :  4
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م(، الذي  1454  –   1417هـ /    858  –   820)   1خلف يوسف الثالث ابنه محمد السابع 

  2طال عهده رغم سوء السيرة التي انتهجها مع الرعية بإطلاق يد وزرائه من بني سراج  

في التحكم في رقاب الناس ، فثاروا عليه عدة مرات في غرناطة،  حتى خلع، وبايع أهل  

م(، فاضـطر  1430  –   1428هـ /  833  –   831المدينة أحد أبناء عمه الأمير محمد الزغير ) 

 . 3السلطان المخلـوع إلى الرحيل  مـع أهله إلى تونس 

أبا عبد الله الزغير لم يفلح في إخماد الفتن والإضطرابات بسبب نفوذ بني   غير أن 

المغاربة وقام   المرية مع فرسان من  السابع هذه الأحداث ونزل  سراج، فاستغل محمد 

من   كبير  قسم  وبايعه  سلطانا  به  فنودي  يساعده،  حتى  قشتالة  لملك  هدايا  بتقديم 

حمراء حتى سيطر عليه، فقتل محمد الزغير  الجند، ثم دخل غرناطة وحاصر قصر ال 

 م، وتربع على العرش من جديد. 1430هـ /  833سنة  

الوزارة    إلى  سراج  بني  فأعاد  أحوالها  وترتيب  المملكة  بتنظيم  السابع  محمد  اهتم 

وطلب تجديد الهدنة مع قشتاله, فاشترط عليه ملكها دفع الجزية والدخول في الطاعة,  

مما   الغرناطية  الثغور  على  القشتاليين  فكثرت هجمات  ذلك,  فرفض سلطان غرناطة 

مع في الحكم وانقسموا إلى أحزاب متنازعة, فظهر  دفع ببعض الأمراء الطموحين إلى الط 

إسماعيل)  بن  سعد  بدفع    4م( 1464- 1454هـ/ 868- 858منهم  تعهد  الذي  النصري 

الجزية للقشتاليين وكان يحضر  مجلس الأعيان للحصول على دعمهم وتأييدهم، فدبر  

م، فأطاعته  1436هـ /    839مؤامرة لخلع محمد السابع، وقصد غرناطة فدخلها سنة  

إلى مالقة. غير   الفرار  إلى  المخلوع  السلطان  المدينة فاضطر  أهل  العامة والخاصة من 

 
 . 155ص  ، 4، ج  دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان :  1
بنو سراج ينتسبون إلى قبيلة قضاعة اليمنية، وقد عهد إليهم الأمويون حراسة سواحل إقليم بجانة في شرق الأندلس،   2

الحميري محمد بن عبد  وظهرت هذه الأسرة بقوة عندما لعبت دورا بارزا في مملكة غرناطة في القرن التاسع الهجري. 

 . 37، ص 1984ـ 1975، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، الروض المعطار في خبر الأقطارالمنعم :  
 .156المرجع نفسه، ص  3
 . 60،  55يوسف شكري فرحات : المرجع السابق ، ص  4
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أن  حكم السلطان سعد لم يدم أكثر من سنة واحدة حيث توفي، فاتفقت الأحزاب على  

 . 1رد السلطان محمد السابع للمرة الثالثة 

لم تهدأ الأمور في غرناطة حيث ناصر أهل المرية ابن شقيق السلطان محمد الثامن  

نفسه   ونادى  السجن  في  وزجهم  وعياله  عمه  من  فتمكن  الأحنف،  محمد  يدعى  الذي 

، إلا أن هذا العمل لقي  2م 1454هـ /    858سلطانا، وقيل أنه قتل عمه في السجن سنة  

  1454هـ /    868  –   858معارضة فاستنجد أهل غرناطة بابن عمه سعد بن إسماعيل ) 

م( الذي انتقل إلى غرناطة مع فرسان من النصارى، فانتهى الأمر بهزيمة محمد  1464  – 

 . 3الثامن وفراره، فدخل سعد المدينة وتسلم الملك 

أعلن   تتوقف حتى  القشتاليين على غرناطة ولم  الأخير كثرت غارات  وفي عهد هذا 

سعد تبعيته لملك قشتالة، بدفع جزية كبيرة، وكان من أبرز نتائج هذه الغارات سقوط  

الأندلس   إلى  المغرب  من  الإمداد  طرق  قطعت  وبذلك  القشتاليين  يد  في  طارق  جبل 

 . 4ر النصراني وأصبح الغرناطيون وحدهم في مواجهة الخط 

سعد   حاول  عندما  سراج  بنو  ثار  حيث  غرناطة  مملكة  في  الاضطرابات  كثرت 

توفي   حتى  وسجنه  والده  على  ثار  الذي  علي  السلطان  فبايعوا  نفوذهم،  من  التخلص 

 ، وبهذا بدأت  غرناطة تنحدر للسقوط بيد النصارى.   5م 1464هـ /    868سنة  

2    :  ـ سقوط المملكة 

 
 .53يوسف شكري فرحات : المرجع السابق ، ص  1
صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية ،   من القرن التاس  الهجري،  وثيقة أندلسية قشتاليةمحمد عبد الله عنان :  2

 . 38، ص1954،  2،  1مدريد، العددان 
 . 607، ص   2، ج نفح الطيبالمقري :  3
 . 167، ص  4، ج  دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان :  4
 .168، ص  4المرجع نفسه ، ج  5
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م( بالشجاعة والحزم حيث  1482  –  1464هـ /   887  –   868اتسم أبو الحسن علي ) 

عمد في مطلع عهده إلى تحصين البلاد وترميم الحصون وتنظيم الدولة, وانعكس ذلك  

 .                                    1بالإيجاب على المملكة 

أبي عبد الله   ابنة عمه السلطان  كان لأبي الحسن علي زوجة عربية اسمها عائشة 

, وكان له منها ولدان أبو عبد الله وأبو الحجاج يوسف,  2الثامن, وتعرف بعائشة الحرة 

ثريا   باسم  وتعرف  إيزابيلا  اسمها  إسبانية  جارية  من  تزوج  السن  به  تقدمت  وعندما 

، وعند ذلك تغيرت طباع السلطان وغدا ميالا إلى الملذات وإلى مطالب زوجته  3الرومية 

فترة   إلا  للعهد، وما هي  وليا  يحبى  ولدها  يكون  أن  أرادت  الأخيرة  الفتية، هذه  الرومية 

قمارش   برج  في  واعتقلهم  وولديها  عائشة  لزوجته  الحسن  أبو  السلطان  تنكر  حتى 

 . 4بالحمراء وشدد الرقابة عليهم 

للحظية   الحرة ومؤيد  لعائشة  إلى مؤيد  أهل غرناطة  انقسم  العمل  لهذا  وكنتيجة 

الرومية، فاشتد السخط على السلطان وزوجته الرومية  التي أصبحت  سيدة الدولة  

القصر  5الحقيقية  من  بالفرار  قاموا  أن  إلا  وولديها  الحرة  عائشة  من  كان  فما   ،

 . 6بمساعدة بني سراج حيث اختفوا لمدة حتى ظهر أبو عبد الله في وادي آش 

أبو   المقابلة حيث الصراع مع نصارى الشمال، فقد حاول السلطان  الجهة  في  أما 

الحسن تجديد الهدنة معهم، إلا أنه فشل نتيجة للشروط القاسية التي فرضوها عليه،  

ولهذا تجددت الغارات المتبادلة بين الطرفين، فقام أبو الحسن بالعديد من الغزوات،  

 
 . 512، ص  4، ج  نفح الطيبالمقري :  1
 512، ص 4المصدر نفسه ، ج  2
 . 199، ص  4، ج  دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان :  3
 .32، ص 2009، دار هومة ، الجزائر ،  سقوط غرناطة ومنساة الأندلسيينجمال يحياوي :  4
 .57يوسف شكري فرحات : المرجع السابق ، ص 5
،   2002مكتبة الثقافة الدينية، مصر، فريد البستاني ،  ال، تحقيق   نبذة العصر في أخبار ملوا بني نصرمؤلف مجهول : 6

 . 10 ص
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  1477هـ /    881م سيطر على قلعة الصخرة، كما غزى سنة  1371هـ /    875ففي سنة  

وفي شتاء سنة    ، القلاع  المواسم وهدم  أحرق  م  1481هـ    885م منطقة مرسية، حيث 

 . 1اقتحم قلعة الزهرة والقرى المجاورة لها 

كما قام القشتاليون بغارات على القرى والحصون الغرناطية، ففي ذي الحجة من  

فيفري    887سنة   بعد  1483هـ  وأحرقوها  فاقتحموها  المنيعة  الحامة  قلعة  هاجموا  م 

سكانها  مع  كبيرة  شبه  2معركة  في  الإسلامي  الوجود  على  كبير  أثر  لسقوطها  وكان   ،

ومالقة   غرناطة  بين  الرابطة  والممرات  الطرقات  على  تشرف  لأنها  الأيبيرية  الجزيرة 

 . 3ورندة، فكان سقوطها خسارة عظمى تكبدتها مملكة بني الأحمر 

وقد تتطلب هذه الحرب المتواصلة التي تعيشها المملكة نفقات باهظة مما اضطر  

السلطان أبو الحسن إلى فرض ضرائب جديدة على السكان  فأثار بذلك غضب العامة  

العاصمة، خاصة منها حي   الفوض ى أحياء عديدة من  واستنكروا هذا الإجراء ، فعمت 

السلط  غياب  المدينة  أهل  فاغتنم  عبد الله  البيازين.،  لأبي  بيعتهم  عن  ليعلنوا  عنها  ان 

م(، وذلك بإيعاز من بني سراج، فدخلها  1483ـ  1482هـ /    888ـ    887بن عائشة  الحرة ) 

الحكم، فما كان من والده   الجديد  وسيطر على مقاليد  أبو عبد الله سلطان غرناطة 

حيث أخوه ومنافسه أبو عبد الله محمد المعروف    4السلطان المخلوع إلا الفرار إلى مالقة 

 . 5بالزغل 

ومع هذه الأحداث غزى القشتاليون مالقة فحاولوا محاصرتها بعدما سيطروا على  

الفرسان، وكان   بعدد من  الزغل  انهزموا عندما واجههم  أنهم  إلا  لها،  المجاورة  المناطق 

 
 . 200، ص  4، ج  دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان :  1
 . 513، ص  4، ج  نفح الطيبالمقري :  2
 .513، ص  4المصدر نفسه ، ج  3
  .515، ص  4المصدر نفسه ، ج  4
 .13-10، ص نبذة العصر في أخبار ملوا بني نصرمجهول :مؤلف  5
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في   /    888صفر    11ذلك  أبي عبد  1م 1483مارس    21هـ  ، فشجع ذلك  سلطان غرناطة 

معارك   بعد  ومدن،  حصون  عدة  خلالها  فاجتاح  القشتاليين،  على  حربا  فأعلن  الله 

ضارية قتل فيها عدد كبير من جنده،  وتمكن القشتاليون من أسر السلطان أبي عبد  

 . 2الله الصغير 

  888على إثر هذا الحدث قرر كبار غرناطة وقادتها إرجاع والده أبي الحسن علي ) 

/  890ـ   البلاد 1485ـ    1483هـ  إلى حكم  الذي  قامت فيه قوات قشتالة  3م(  الوقت  ، في 

سنة   صلحا  دخولها  استطاعت  التي  رندة  مدينة  /    890بمحاصرة  فلم  4م 1485هـ   ،

يتمكن السلطان أبي الحسن من المقاومة لأنه أصبح شيخا ضريرا، عند ذلك  تنازل عن  

م(، ثم انتقل إلى  1487  - 1485هـ /  892  –   890العرش لأخيه أبو عبد الله محمد الزغل ) 

 . 5م 1485هـ /    890المنكب حيث توفي فيه سنة  

لم يتميز السلطان الجديد الزغل بالحنكة السياسية والخبرة العسكرية  فاندلعت  

الفتنة داخل العاصمة، وثار عليه حي البيازين، كما قام ملك قشتالة فرناندو بإطلاق  

غرناطة   العاصمة  إلى  فانتقل  عليه شروطه،  أملى  أن  بعد  الصغير  عبد الله  أبي  سراح 

التفوا    الذين  ، فاشتعلت حرب داخلية بين الإخوة الأعداء   6حوله حيث يوجد أنصاره 

/    891شوال    16في   في  1486ديسمبر    14هـ  الصغير  أبي عبد الله  بانتصار  انتهت    5م، 

الأولى   /    892جمادى  فبقي  7م 1487أفريل    29هـ  آش  وادي  إلى  الزغل  بذلك  فانتقل   ،

 الانقسام يهز أركان الدولة في سنواتها الأخيرة. 

 
 . 192، ص 1958، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، اججمل في تاريخ الأندلسعبد الحميد العبادي :  1
 أطلق عليه الصغير تمييزا له عن عمه أبو عبد الله الزغل.  2
 . 515، ص  4، ج  نفح الطيبالمقري :  3
 . 38،   37، ص نبذة العصر في أخبار ملوا بني نصرمؤلف مجهول : 4
 .45، ص مظاهر الحضارة في الأندلس أحمد محمد الطوخي :  5
 . 517،  516، ص  4، ج   نفح الطيبالمقري :  6
 .519، ص  4المصدر نفسه ، ج  7
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هذه   ومع  حمايته،  وتحت  قشتالة  ملك  باسم  يحكم  الصغير  الله  عبد  أبو  كان 

العديد من مدن الأندلس مثل لوشة في     891جمادي الأولى سنة    26الأحداث سقطت 

هـ /    892م  ومالقة وبسطة في خريف سنة  1487هـ /    892م وبلش  1486ماي    30هـ /  

م ، وبالإضافة إلى ذلك  1487هـ /    892، كما سقطت مدينة المرية أواخر سنة  1م 1487

م مقابل مبلغ من المال ثم جاز البحر  1488هـ /    893سلم الزغل مدينة وادي آش سنة  

 . 2إلى تلمسان 

أبي   إلى سلطانها  فأرسلوا   ، إلا غرناطة  الأندلسية  المدن  من  الأسبان  أمام  يبق  لم 

عبد الله يطلبون منه تسليمها ، إلا أن السلطان رفض عقب اجتماعه بالأعيان والقادة،  

م، كما  1492هـ أفريل    897فقرر الأسبان محاصرة المدينة  في جمادى الثانية من سنة  

 . 3الملكـة إيزابيلا مخيما تحـول إلى مدينـة حصار   أنشأ المحاصـرون بأمـر من 

غرناطة،   مدينة  اقتحام  من  الأسبان  خلالها  فشل  أشهر  سبعة  الحصار  استمر 

محرم   شهر  ديسمبر  897وبحلول   / على  1491هـ  بالخارج  الاتصال  طرق  انقطعت  م، 

تسليمها   على  المدينة  أعيان  فاتفق  والمرض  الجوع  وانتشر  اليأس  فعم  الغرناطيين، 

تفاوض مع الأسبان، وبحلول الثالث  للأسبان، فأرسلوا الوزير أبو القاسم عبد الملك لل 

سنة   صفر  شهر  سنة  897من  ديسمبر  الخامس  معاهدة  1491هـ  على  التوقيع  تم  م 

المشهورة  تسلم  4التسليم  بعدها  يوما  لمدة سبعين  القتال  يتوقف  أن  اتفق على  ، حيث 

المدينة ، على أن يغادر السلطان أبو عبد الله غرناطة إلى منطقة البشارات، أين يمنح  

 . 5ضياعا يعيش من مداخيلها ويكون في طاعة الملكين 

 
 . 215، 214، ص   4، ج  دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان :  1
 .127،  226المرجع نفسه ،  2
 .63يوسف شكري فرحات : المرجع السابق، ص  3
 . 245،  244، ص  4، ج  دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان :  4
 .65يوسف شكري فرحات : المرجع السابق، ص  5
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المدينة    أبواب  فتح  فقد  للتسليم،  المحددة  المدة  انقضاء  عبد الله  أبو  ينتظر  ولم 

سنة   الأول  ربيع  من  الثاني  / 898فجر  برج  1492جانفي    2هـ  فوق  الصليب  فرفع  م 

الإسلامي  1الحمراء  التاريخ  مراحل  من  مرحلة  بذلك  فطويت  المدينة  الملكين  ودخل   ،

 الأندلس ي في شبه الجزيرة الأيبيرية.                   
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 :الخاتمة 

هـ إلى سقوط 92إنّ دراسة التاريخ السياس ي للأندلس عبر مراحله الممتدة من الفتح الإسلامي سنة  

هـ ليست مجرد رحلة عبر الزمن، بل هي معالجة شاملة لمسار حضاري معقد، 897غرناطة سنة  

بت بين الوحدة 
ّ
عرفت فيه الأندلس لحظات مجد وقوة، كما عرفت مراحل اضطراب وتفكك، وتقل

هذه والتشر  بيّنت  وقد  الاستمرار.  عن  والعجز  البناء  على  والقدرة  والانكماش،  والازدهار  ذم، 

وليدة  ولا  وحده،  العسكري  الصراع  نتاج  تكن  لم  للأندلس  السياسية  التجربة  أن  الدراسة 

العوامل  من  متشابكة  منظومة  حصيلة  كانت  بل  الخارج،  عن  بمعزل  الداخلية  التفاعلات 

والثقافية، والدينية، والجغرافية، والاقتصادية، وهو ما يجعل تاريخها   السياسية، والاجتماعية، 

 .مادة فريدة لفهم نشوء الدول وزوالها في السياقات الإسلامية الوسيطة 

أنّ  الأندلس ي  التاريخ  أظهرت محطات   عن    الفتح الإسلامي  لقد 
ً

منفصلا ا عسكريًا 
ً
يكن حدث لم 

 مع واقع شبه الجزيرة الإيبيرية عشية  
ً

محيطه، بل كان امتدادًا لتوسع الدولة الإسلامية، وتفاعلا

المنطقة،   في  جديدة  سياسية  لمعادلة  بذورًا  الفتح  حمل  الأولى،  اللحظة  ومنذ  القوطي.  الانهيار 

ل لاحقًا أحد أهم عناصر القوة والضعف  أساسها التعدد الإثني والمذهبي والديني، وهو ما  
ّ
سيشك

بين  يوازن  إداري وعسكري  نظام  الإسلامية على خلق  الدولة  الأندلسية. فرغم قدرة  التجربة  في 

ملامح   تشكيل  في  حاضرًا   
ً

عاملا ظلّ  والقبلية  العرقية  الولاءات  تعدد  فإنّ  المجتمع،  مكونات 

 .السلطة، وفي تفجير الصراعات لاحقًا

مرحلة أنّ  الدراسة  هذه  سياسيًا    الولاة  وتكشف   
ً

معملا كانت  بل  انتقالية،  فترة  مجرد  تكن  لم 

، تشكلت فيه ملامح الصراع على السلطة، وتبلورت فيه بعضُ خطوط الانقسام الكبرى  
ً
تجريبيا

، ومنها الصراع بين العرب والبربر، وبين اليمنية والقيسية، إضافة إلى 
ً

التي ستلازم الأندلس طويلا

السياس  الجهاز  في  داخلية  تمهيد صراعات  في  المرحلة  هذه  أسهمت  فقد  ذلك،  ورغم  نفسه.  ي 

الطريق لنظام سياس ي أكثر استقرارًا، تجسد في مجيء عبد الرحمن الداخل، الذي أسس لواحدة  

ا في الغرب الإسلامي
ً
 .من أكثر الدول الإسلامية تماسك
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، فقد كان الرئة الحضارية التي تنفست منها الأندلس، حيث شهدت الدولة في  العصر الأموي   أما

وتطوير  الإدارة،  وتنظيم  السلطة،  مركزية  على  تقوم  ناضجة،  سياسية  تجربة  العصر  هذا 

خاصة    –المؤسسة العسكرية، وخلق توازنات اجتماعية دقيقة. وقد أظهرت مراحل هذا العصر  

الدولة على تحقيق ازدهار سياس ي واقتصادي وثقافي فريد،   قدرة  –في عهد الناصر والمستنصر  

أسهم في إشعاع الأندلس في حوض البحر المتوسط. ومع ذلك، فقد برهنت الأحداث أنّ قوة الدولة  

نفوذ   وتنامي  القصر،  وتحالفات  الخلافة،  التنافس على  إنّ  إذ  دائمًا لاستمرارها؛  ليست ضمانًا 

ها عوامل أدت إلى انهيار الخلافة، واختفاء  الحجابة، والضغوطات الاجتماعية  
ّ
في أطراف الدولة، كل

 .السلطة المركزية، ودخول الأندلس في عصر الطوائف

برز هشاشة البناء السياس ي حين    عصر ملوا الطوامف  ويعد
ُ
من أهم اللحظات التاريخية التي ت

التي عرفتها الأندلس بعد سقوط الخلافة لم تكن مجرد  القرار. فالتجزئة السياسية  ينهار مركز 

حدث عرض ي، بل كانت نتيجة تراكمات طويلة من الصراعات الداخلية، وانهيار مؤسسات الدولة،  

  – رغم ما شهده من ازدهار ثقافي    –أثبتت الدراسة أنّ هذا العصر    وتعدد القوى المتنافسة. وقد

كان من الناحية السياسية نموذجًا لنتائج غياب الوحدة، ووضوح أثر التدخل الأجنبي في تقرير  

ا 
ً
ضغوط تمارس  أن  الشمالية  المسيحية  القوى  استطاعت  فقد  للأندلس.  السياس ي  المصير 

 .ئف، مما عمّق التبعية وأضعف الاستقلال السياس ياقتصادية وعسكرية على دويلات الطوا 

جاء استراتيجيًا   الموحدون   ثم  المرابطون   وقد  عمقًا  ويوفروا  الإسلامي،  الغرب  وحدة  ليعيدوا 

ظهر هذه المرحلة  
ُ
للأندلس، ويعيدوا ترميم الجبهة الإسلامية ويحدّوا من تمدد الممالك المسيحية. وت

أنّ ارتباط الأندلس بالمغرب لم يكن خيارًا سياسيًا ظرفيًا، بل ضرورة جغرافية وعسكرية. غير أنّ  

ثم الموحدية كشفت في الوقت ذاته عن صعوبة دمج الأندلس في مشروع سياس ي    التجربة المرابطية

تغير   وسرعة  الإدارية،  والتباينات  الاجتماعية،  الاختلافات  بسبب  الطويل،  المدى  على  موحّد 

لت الهزائم الكبرى، ولا سيما في
ّ
، نقطة تحول مفصلية  م(1212العقاب )  الظروف المحلية. وقد مث

 .أدت إلى تراجع النفوذ الموحدي، ودفعت الأندلس نحو آخر تجلياتها السياسية
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، فقد كانت تجربة سياسية استثنائية في التاريخ الإسلامي، جمعت بين البراعة  مملكة غرناطة أما

الموارد   إدارة  في  والمهارة  المتغيرة،  التحالفات  على  والاعتماد  الاستراتيجية،  والمرونة  الدبلوماسية، 

المحدودة. وقد بينت هذه الدراسة أنّ صمود غرناطة لم يكن مجرد صدفة تاريخية، بل كان نتاج 

معقدة،  قدر  خارجية  علاقات  على  والحفاظ  الداخلية،  التوازنات  إدارة  على  النصرية  الأسرة  ة 

واستثمار موقعها الجغرافي وارتباطها بالمغرب، وتوظيف شبكات التجارة الدولية. ومع ذلك، فقد  

مثل اتحاد تاجي قشتالة وأرغون، وبناء جيش نظامي    –أثبتت هذه المرحلة أنّ العوامل الخارجية  

ا لا يمكن مقاومتها إلى ما لا نهاية،   –ي، وظهور فكرة الملكية المسيحية الموحدة  قو 
ً
شكلت ضغوط

 .فكان سقوط غرناطة نهاية طبيعية لتراكم طويل من الضعف

ومن أهم النتائج التي خلص إليها البحث أنّ التاريخ السياس ي للأندلس لا يمكن دراسته بمعزل عن  

التاريخية، والتراجمية، والنوازل الفقهية، والمصادر الأدبية،    –مصادره، خاصة أنّ هذه المصادر  

ن هذا   – وكتب الجغرافيا والرحلات  
ّ
التنوع    قد شكلت لوحة فسيفسائية متعددة الأصوات. وقد مك

من الوصول إلى قراءة شاملة للتجربة الأندلسية، تجمع بين الروايات الرسمية، وصوت العلماء،  

ورأي الأدباء، ووصف الجغرافيين، وأحكام القضاة، وفتاوى الفقهاء. فالمصادر الأدبية كشفت عن  

إضا في  النوازل  أسهمت كتب  بينما  النصوص،  ثنايا  في  والسياسية  الاجتماعية  الواقع الحياة  ءة 

القانوني والاقتصادي، وقدّمت كتب الرحلات صورة حية عن المدن والمراكز العمرانية. كما قدمت 

كتب المناقب والتراجم خلفية فكرية وروحية للنخب التي صنعت القرار السياس ي أو أثرت فيه.  

العوام تحليل  إلى  التقليدي  السرد  تتجاوز  بة، 
ّ
مرك نقدية  قراءة  تحقيق  أمكن  المحركة وبذلك  ل 

 .للسياسة

، وأنّ السياسة لم تكن  
ً

وقد أثبتت الدراسة أن التجربة الأندلسية كانت نموذجًا حضاريًا متكاملا

فيها معزولة عن الدين، أو المجتمع، أو العلم، أو الاقتصاد؛ بل كانت نتاج تفاعل مستمر بين هذه  

للدرس في إطار نظ السياس ي للأندلس صالحًا  التاريخ  بناء  العناصر جميعًا. وهذا ما يجعل  ريات 

العلاقات  إطار  وفي  بل  الاجتماعي،  التحول  ونظريات  السياس ي،  الاستقرار  ونظريات  الدولة، 

يقدّم نماذج فشل ماثلة   التنوع، كما  إدارة  يقدّم نماذج ناجحة في  الوسيطة. فهو تاريخ  الدولية 

 .للعيان، مما يجعله مختبرًا تاريخيًا غنيًا لاستنتاج العبر والدروس
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 :ومن أهم الاستنتاجات التحليلية التي يمكن الوقوف عندها

 .في الحفاظ على وحدة الدولة أهمية القيادة السياسية الواعية .1

 .في استقرار النظام أثر التوازن بين المرك  والأطراف .2

 .على الأمن الجماعي خطورة الانقسامات الداخلية .3

 .أو إسقاطه دور الاقتصاد في دعم القرار السياس ي .4

 .أهمية العمق الجغرافي )المغرب( لاستمرار الأندلس سياسيًا .5

 .تنثير التحولات الأوروبية في تحديد مصير الأندلس  .6

الإدارة( .7 الجيش،  القضاء،  )الحجابة،  للمؤسسات  الحاسم  أو   الدور  الدول  تقدم  في 

 .تراجعها

 .أهمية النخبة العلمية بوصفها حاملة الوعي السياس ي والاجتماعي .8

ل الأدباء مؤرخين من نوع آخر، ينقلون ما لا  علاقة السياسة بالثقافة والأدب .9
ّ
، حيث مث

 .تنقله كتب السياسة 

وتؤكد هذه الخلاصة أنّ تاريخ الأندلس السياس ي ليس مجرد ماضٍ منصرم، بل هو ذاكرة حضارية 

مشتركة، تشهد على قدرة الأمة على البناء حين تتوفر لها الشروط، وعلى هشاشة هذا البناء حين  

ثم   "قوة  سردية  مجرد  ليست  الأندلسية  التجربة  أن  يبيّن  كما  والانقسامات.  الأنانيات  تتغلب 

عف"، بل هي مسار طويل من التفاعل مع المراكز الحضارية المختلفة، ومسار لصياغة هوية  ض

 .سياسية جديدة في الغرب الإسلامي

أثر   فإنّ  بالأندلس،  الإسلامي  السياس ي  للوجود  الرسمية  النهاية  يمثل  غرناطة  كان سقوط  وإذا 

أو   العمران،  أو  السياس ي،  الفكر  في  سواء  الإسلامي،  العالم  وفي  أوروبا  في  ممتدًا  ظلّ  الأندلس 

التاريخ    الفنون، أو العلوم، أو أنماط العيش، أو الذاكرة الجماعية. وبذلك تبقى الأندلس جزءًا من

 .الإنساني المشترك، لا مجرد فصل من فصول التاريخ الإسلامي

السرد   تتجاوز  للأندلس،  السياس ي  للتاريخ  ومعمّقة  شاملة  قراءة  تقديم  البحث  هذا  حاول  لقد 

التي صنعت  إلى التحليل النقدي، وتستفيد من تعدد المصادر، وتبرز تداخل العوامل  التقليدي 
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بدراسات   تتعلق  واسعة،  بحثية  آفاق  على  مفتوحًا  يبقى  أنجز  ما  فإنّ  ذلك،  ومع  التجربة.  هذه 

الوسيطة،   أوروبا  أو  الإسلامي  العالم  في  أخرى  وتجارب سياسية  الأندلسية  التجربة  بين  مقارنة 

ودراسات حول المؤسسات السياسية الأندلسية، ومستوى تطور الفكر السياس ي، وأثر الثقافة  

التي  العلم المحاور  الدول، وغير ذلك من  في تشكيل مصير  الجغرافيا  القرار، ودور  في صناعة  ية 

 .تحتاج إلى مزيد من البحث والتعمق
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  والمراج  المصادر 

القضاعي)ت -1 بكر  أبي  أبو عبد الله بن  الأبار  :  1260هـ/658ابن  ، تحقيق    الحلة السيراءم( 

 . 1963، الشركة العربية للطباعة  والنشر ، القاهرة،    1حسين مؤنس ، ط  

  ، التكملة لكتاب الصلة م( :  1260هـ/658ابن الأبار أبو عبيد الله بن أبي بكر القضاعي)ت -2

   . 1995تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر، بيروت،  

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوا م( :  1325هـ/726أبي زرع الفاس ي )ت  ابن -3

فاس مدينة  وتاريخ  ،    المغرب  الرباط   ، والوراقة  للطباعة  المنصور  دار   ،

1972 . 

، تحقيق سهيل زكار، جمل من أنساب الأشرافم(:  892/ه ـ279أحمد بن يحبى البلاذري )ت -4

 . 1996دار الفكر، بيروت، 

)ت -5 الوليد  أبو  الأحمر  العلامةم(:  1407هـ/810ابن  ومستبدع  العلامة  مستودع  ،   كتاب 

 . 1964تحقيق محمد التركي التونس ي ومحمد بن تاويت ، تطوان ، 

:  1154هـ /  548الإدريس ي أبو عبد الله الشريف ) ت   -6 ،    ن هة المشتاق في اختراق الآفاقم( 

 . 1989،  1عالم الكتب ، بيروت ، ط 

، تحقيق وتقديم إحسان عباس، دار  عهد أردشير:  م(242)تبن بابك بن ساسانأردشير   -7

 1967صادر ، بيروت،  

تحفة المغترب ببلاد المغرب م(: 1269هـ/668الأزدي أحمد بن ابراهيم بن يحبى القشتالي )ت -8

، تحقيق فرناندو دي لا  لمن ل  من الإخوان في كرامات الشيخ أبي مروان

 . 1974جرانخا ، مدريد ، 

، تحقيق أحمد مختار العبادي،   مقامة العيدم(:  1349هـ/750الأزدي أبو محمد عبد الله )ت -9

الثاني،  المجلد  بمدريد،  الإسلامية  للدراسات  المصري  المعهد  صحيفة 

 . 1954،  2 – 1العددان 

)ت -10 محمد  بن  علي  الحسن  أبو  باق  تقدير  م(:  1362هـ/763ابن  تلخيص  في  الروض  زهرة 

إشراف الفرض تحت  ماجستير  رسالة  بوشعيب،  ليلى  وتحقيق  دراسة   ،
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التاريخ،   قسم  قسنطينة،  جامعة  فيلالي،  العزيز  عبد  الدكتور 

2011/2012 . 

، طبعة مصطفى  الجام  الصحيح :  م(869/ه ـ256)تالبخاري محمد بن إسماعيل الجعفي -11

 هـ. 1345الحلبي، مصر ، 

إبراهيم الطليطلي )ت -12 أبو عبد الله محمد بن  ،    كتاب الفلاحةم(:  1105هـ/499ابن بصال 

نشر خوس ي ماريا مياس بيكروسا، محمد عزيمان، معهد مولاي الحسن،  

 . 1955تطوان، 

تحفة النظار في غرامب م(:  1377هـ/779ابن بطوطة أبو عبد الله محمد الطجي اللواتي )ت -13

، نشر وترجمة ديفريمري وسانجنيتي ، باريس    الأمصار وعجامب الأسفار

 ،1922 . 

تحقيق عبد المجيد تركي، دار  الحوادث والبدع،  م(:  1126هـ/  520أبو بكر الطرطوش ي)ت -14

 ، )دت(. 1990، بيروت، 1الغرب الإسلامي، ط

افية الأندلس وأوربا من كتاب  م(:  1094هـ/487البكري أبو عبد الله بن عبد العزيز )ت -15 جغر

، تحقيق عبد الرحمن علي الحجي، دار الرشاد للطباعة  المسالك والممالك

 . 1968، بيروت ،   1والنشر ، ط 

مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب :  م(  1095هـ /488) ت  ابن بلقين عبد الله بن زيري   -16

 . 1955، تحقيق ليفي بروفنسال ، دار المعارف، مصر، التبيان

،    نيل الابتهاج بتطري  الديباجم(:  1627هـ/ 1036التنبكتي أحمد بابا أبو العباس أحمد )ت -17

 .ه ـ 1329، مطبعة السعادة ، طرابلس، 1ط 

، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية  التمثيل واجحاضرةالثعالبي أبو منصور :   -18

  . 1983للكتاب، طرابلس، 

رسالة في آداب الحسبة  م( :  1032هـ/  424الجرسيفي أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف ) -19

  ، الحسبة  واجحتسب  آداب  في  أندلسية  رسائل  ثلاث  ضمن  نشرت 

الفرنس ي  ،  والمحتسب العلمي  المعهد  مطبعة  بروفنسال،  ليفي  تحقيق 

 . 1955للدراسات الشرقية بالقاهرة، القاهرة ، 
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، غاية النهاية في طبقات القراء:  م(1429هـ/833)تالجزري شمس الدين أبو الخير محمد   -20

 . 1980، بيروت، 2نشره برجستراسر، دار الكتب العلمية، ط

الغرناطي )ت -21 الشرعيةم(:  1340هـ/471ابن جزي  ،    قوانين الأحكام  للملايين  العلم  دار   ،

 . 1974بيروت،  

الجوزي   -22 الرحمنابن  عبد  الفرج  والمدكرين :  م(1200/ه ـ597)تأبو  تحقيق  القصاص   ،

 1988محمد لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت،  

، تحقيق أحمد البغدادي ، دار الأحكام السلطانية:  م(1058/ه ـ450)تأبو الحسن الماوردي   -23

 . 1989ابن قتيبة ، الكويت، 

، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة السند  :    م(855/ه ـ241)تبن محمدأحمد  بن حنبل   -24

 . 1995، دار الحديث ، 

، دار إحياء   معجم البلدان:    م(1228هـ / 626الحموي أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ) ت  -25

 . 1997،  1التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط 

الروض  :    م(15الحميري أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت . أواخر القرن التاسع الهجري/   -26

الأقطار خبر  في  بيروت، المعطار  لبنان،  مكتبة  عباس،  إحسان  تحقيق   ،

1984 . 

، دار الكتاب الإسلامي،   صورة الأرضم(:  977هـ/  367ابن حوقل أبو القاسم النصيبي )ت  -27

 .القاهرة، )دت(

 .1988، تحقيق وداد القاض ي ، دار صادر، بيروت،  البصامر والذخامر أبو حيان التوحيدي :   -28

،  المقتبس من أنباء أهل الأندلسم(:  1076هـ /  469ابن حيان أبو مروان حيان بن خلف ) ت   -29

 . 1973تحقيق محمود علي مكي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

  المقتبس في أخبار بلد الأندلسم( :  1076هـ / 469ابن حيان أبو مروان حيان بن خلف ) ت  -30

العربي   الأسباني  المعهد  صبيح،  وم  كورنيطي،  ف  و  شالميتا  ب  تحقيق   ،

 . 1979للثقافة، وكلية الآداب جامعة محمد الخامس ، مدريد ، 

، تحقيق أحمد   ديوان أبي حيان:    م(1344هـ/745)تأبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي -31

 .1969، بغداد،  1مطلوب وخديجة  الحديثي، مطبعة العاني، ط
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)ت -32 الأنصاري  خاتمة  المرض  م(:  1368هـ/770ابن  تفصيل  في  القاصد  غرض  تحصيل 

افد الطب والأطباء في  ، منشور ضمن كتاب محمد العربي الخطابي :  الو

دار الغرب الإسلامي ،   – دراسة وتراجم ونصوص    –  الأندلس الإسلامية

 . 1988، بيروت،   1ط 

)ت  -33 الأنصاري  خاتمة  :  1368هـ/770ابن  الأنصاري م(  خاتمة  ابن  محمد   ديوان  تحقيق   ،

 . 1972رضوان الداية ، دمشق ، 

، تحقيق  الإحاطة في أخبار غرناطة م(:  1374هـ /  776ابن الخطيب أبو عبد الله محمد ) ت   -34

 . 1973، 2محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

أسبانية الإسلامية أو كتاب    تاريخم(:  1374هـ /  776ابن الخطيب أبو عبد الله محمد ) ت   -35

، دار المكشوفة ، بيروت ،    2، تحقيق ليفي بروفنسال، ط  أعمال الأعلام

1956 . 

ت   -36  ( أبو عبد الله محمد  الخطيب  /  776ابن  الشتاء م(:  1374هـ  رحلة  في  الطيف  خطرة 

للدراسات    والصيف العربية  المؤسسة  العبادي،  مختار  أحمد  تحقيق   ،

 . 2003والنشر، بيروت، 

ديوان الصيب والجهام والماض ي م(:  1374هـ /  776ابن الخطيب أبو عبد الله محمد ) ت   -37

، دراسة وتحقيق محمد الشريف قاهر ، الشركة الوطنية للنشر،    والكهام

 . 1973الجزائر، 

تحقيق محمد مفتاح، ديوان لسان الدين ابن الخطيب، ابن الخطيب أبو عبد الله محمد:  -38

 . 1989دار الثقافة، الدار البيضاء، 

، تحقيق محمد عبد الله ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ابن الخطيب أبو عبد الله محمد:   -39

 . 1981عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، تحقيق محمد  ال واجر والعضاتم(:  1374هـ /  776ابن الخطيب أبو عبد الله محمد ) ت   -40

 . 1977كمال شباتة، صندوق إحياء التراث الإسلامي، الرباط، 
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ت   -41  ( محمد  عبد الله  أبو  الخطيب  /  776ابن  لقيناه  :  م(1374هـ  من  في  الكامنة  الكتيبة 

، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة،  بالأندلس من شعراء المامة الثامنة

 . 1963بيروت ، 

  كناسة الدكان بعد انتقال السكان م(:  1374هـ /  776ابن الخطيب أبو عبد الله محمد ) ت   -42

،   1، تحقيق محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ط  

2003 . 

، اللمحة البدرية في الدولة النصريةم(:  1374هـ /  776ابن الخطيب أبو عبد الله محمد ) ت   -43

 . 1978،  2دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

ت   -44  ( محمد  عبد الله  أبو  الخطيب  /  776ابن  المعاهد :  م( 1374هـ  ذكر  في  الاختيار  معيار 

، والديار القاهرة  الدينية،  الثقافة  ، تحقيق محمد كمال شبانة، مكتبة 

2002 . 

ت   -45  ( محمد  الله  عبد  أبو  الخطيب  /  776ابن  بن  :  م(1374هـ  الدين  لسان  مشاهدات 

 . 1985، الإسكندرية ،  الخطيب في بلاد المغرب والأندلس

،  نفاضة الجراب في علالة الاغترابم(:  1374هـ /  776ابن الخطيب أبو عبد الله محمد ) ت   -46

 . 1967تحقيق أحمد مختار العبادي، القاهرة، 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في م( :  1406هـ /  808ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد ) ت   -47

، دار أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 . 2001، ص 1ابن حزم ، بيروت ط 

، تحقيق أحمد الزغبي،   المقدمةم(:  1406هـ /  808ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد ) ت  -48

 . دار الأرقم، بيروت، )دت(

وفيات الأعيان وأنباء أبناء م( :  1282هـ/681ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد )ت -49

 تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )دت(. ال مان، 

، صورة    فضالة الخوان في طيبات الطعامم(:  1238هـ/  636ابن رزين التجيبي )توفي بعد   -50

مرين، تحقيق محمد  من فن الطبخ في الأندلس والمغرب في بداية عصر بني  

 .    1984، بيروت ،   2، دار الغرب الإسلامي ، ط بن شقرون
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، تحقيق المختار بن الطاهر كتاب الفتاوى م(:  1126هـ/  520ابن رشد، أبو الوليد أحمد )ت -51

   . 1987التليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

)ت -52 الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  العامةم(:  1009هـ/399الزبيدي  عبد لحن  رمضان  تح   ،

 . 1964التواب، مكتبة الخانجي، مصر، 

، تحقيق عبد السلام الهراس    صلة الصلةم(:  1308هـ/708ابن الزبير أبو جعفر العاص ي )ت -53

المغربية،  المملكة  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة   ، أعراب  وسعيد 

 . 1995)د،ط(، 

، تحقيق محمد بن    أمثال العوام في الأندلسم( :  1294هـ/694الزجالي أبو يحبى عبيد الله ) -54

والتعليم   الثقافية  بالشؤون  المكلفة  الدولة  وزارة  منشورات   ، شريفة 

 . 1971الأصلي، مطبعة محمد الخامس الثقافية الجامعية، فاس ، 

،  الضوء اللام  لأهل القرن التاس م( :  1496هـ /  902السخاوي شمس الدين محمد ) ت   -55

 . ه ـ 1355مكتبة القدس،  

،  كتاب في آداب الحسبةم( :  1234هـ/  631السقطي أبو عبد الله محمد بن أبي محمد )ت -56

 . 1931نشر كولان وليفي بروفنسال، باريس، 

)ت -57 محمد  القاسم  أبو  الأندلس ي  سراج  أبي م(:  1444هـ/  848بن  الجماعة  قاض ي  فتاوى 

، تحقيق محمد أبو الأجفان ، المجمع الثقافي    القاسم بن سراج الأندل  ي

 . 2000، الإمارات العربية المتحدة ، 

افية:    م(1286هـ /  685ابن سعيد المغربي أبو الحسن علي بن موس ى ) ت   -58 ،    كتاب الجغر

والنشر   للطباعة  التجاري  المكتب  منشورات  العربي،  إسماعيل  تحقيق 

 . 1970والتوزيع، بيروت ، 

،  المغرب في حلى المغرب:    م(1286هـ /  685ابن سعيد المغربي أبو الحسن علي بن موس ى ) ت   -59

 . 1964تحقيق شوقي ضيف ، دار المعارف، القاهرة، 

الأصبغ عيس ى )ت -60 أبو  :  1093هـ/  486ابن سهل  الأندلسم(  في  الحسبة  في شؤون  ـ   وثامق 

عبد   محمد  وتحقيق  دراسة   ، الكبرى  الأحكام  مخطوط  من  مستخرجة 

 . 1985الوهاب خلاف ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، 
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، المطبعة التجارية،   عتصامالإ :    م(1388هـ /  790الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى )ت -61

 .مصر، )د ت(

موس ى )ت -62 بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  /  790الشاطبي  :  1388هـ  الشاطبيم(  الإمام  ،    فتاوى 

 . 1985، تونس ،  2تحقيق محمد بن الأجفان، مطبعة الكواكب ، ط

، تحقيق تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام: م( 1348/ه ـ748)ت شمس الدين الذهبي  -63

 . 1989عمر عبد السلام دمري، دار الكتاب العربي، بيروت ، 

  الذخيرة في محاسن أهل الج يرة م( :  1147هـ /  542الشنتريني أبو الحسن علي بن بسام ) ت   -64

والتوزيع، ط والنشر  للطباعة  الثقافة  دار  إحسان عباس،  تحقيق   ،1    ،

 . 1979بيروت،  

)ت -65 محمد  بكر  أبو  الغرناطي  عاصم  الحكامم(:  1426هـ/829ابن  مطبعة تحفة   ،

 الشرق،)د.ت(.

محمد)ت -66 بكر  أبو  الغرناطي  عاصم  مستحسن  م(:  1426هـ/ 829ابن  في  الأزاهر  جدامق 

، تحقيق أبو  الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر

همام عبد اللطيف عبد الحليم، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

2014 . 

67- ( الرحمن  عبد  الحكم  عبد  والمغرب،  م(:  871هـ/  257ابن  مصر  المنعم  فتو   عبد  تحقيق 

 . 1999عامر، الأمل للطباعة والنشر، مصر، 

، تحقيق مفيد قميجة ، دار الكتب  العقد الفريد:  م(940/ه ـ328)تابن عبد ربه الأندلس ي   -68

 . 1983العلمية، بيروت ، 

الكريم   -69 البسطي  عبد  محمد  :  1491هـ/896القيس ي)بن  القي  يم(  الكريم  عبد  ، ديوان 

تونس،   الحكمة،  بيت  الطرابلس ي،  الهادي  تحقيق جمعة شيخة ومحمد 

1988 . 

  الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:  م(1303هـ /  703ابن عبد الملك المراكش ي  ) ت   -70

ج   عباس،  إحسان  بيروت،   2،تحقيق  الثقافة،  ،دار  الخامس  السفر   ،

1965 . 
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ب -71 الواحد  المراكش ي )تعبد  المغرب:    م(1229هـ/    647ن علي  أخبار  تلخيص  في  ،   المعجب 

الإسلامي،   التراث  إحياء  لجنة  طبعة   ، العريان  سعيد  محمد  تحقيق 

 . 1963القاهرة، 

القرن   -72 أهل  التجيبي )من  بن أحمد  في آداب الحسبة م(:  12هـ/6ابن عبدون محمد  رسالة 

الحسبة    واجحتسب آداب  في  أندلسية  رسائل  ثلاث  ضمن  نشرت   ،

الفرنس ي   العلمي  المعهد  مطبعة   ، بروفنسال  ليفي  والمحتسب،تحقيق 

 . 1955للدراسات الشرقية بالقاهرة، القاهرة ، 

تحقيق محمد طه    مجموع رسامل الجاحظ،:  م( 869/ه ـ255)ت أبو عثمان عمرو الجاحظ   -73

 . 1983الحاجري، دار النهضة العربية، بيروت، 

البيان المغرب في  م(:  1312هـ /  712ابن عذارى أبو العباس أحمد بن محمد ) كان حيا سنة   -74

والمغرب الأندلس  بر أخبار  ليفي  تحقيق  ،ط  ،   الثقافة  دار  ، 2وفنسال، 

 . 1980،بيروت

البيان المغرب في م( :  1312هـ /  712ابن عذارى أبو العباس أحمد بن محمد ) كان حيا سنة   -75

والمغرب الأندلس  ط  أخبار  عباس،  إحسان  تحقيق  الثقافة،  2،  دار   ،

 . بيروت، )دت( 

البيان المغرب في م(:  1312هـ /  712ابن عذارى أبو العباس أحمد بن محمد )كان حيا سنة   -76

قسم الموحدين، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني    –  أخبار الأندلس والمغرب

 . 1985، لبنان،  1وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ط 

أبو العباس أحمد بن عمر )ت -77 :  1085هـ/478العذري  نصوص عن الأندلس من كتاب  م( 

إلى   البلدان والمسلك  في غرامب  ترصي  الأخبار وتنوع  الآثار والبستان 

الممالك الدراسات  جمي   معهد  مطبعة  الأهواني،  العزيز  عبد  تحقيق   ،

 .1965الإسلامية بمدريد، 

، تحقيق كتاب الوثامق والسجلاتم(:  1009هـ/399ابن العطار القرطبي محمد بن أحمد )ت -78

 . 1983شالميتا وكورنيطي، المعهد الاسباني العربي للثقافة، مدريد، 
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،  بيروت  ، دار الكتب العلمية،الأمالي:  م(967/ه ـ356)تالقالي  إسماعيل بن القاسم  أبو على   -79

 . دت

)ت -80 فضل الله  بن  يحبى  بن  أحمد  الدين  شهاب  إفريقية م(:  1348هـ/749العمري  وصف 

والأندلس   ممالك   –والمغرب  في  الأبصار  مسالك  كتاب  من  مقتطف 

النهضةـ   الأمصار مطبعة  الوهاب،  عبد  حسني  حسن  تحقيق   ،

 . ه ـ 1339تونس،

القرن   -81 أهل  )من  بن محمد  يحيا  زكريا  أبو  العوام  :  12هـ/6ابن  الفلاحةم(  تحقيق كتاب   ،

 . 1988غارسيا سانشيز وإستيفان فرنانديز ميخو، مدريد، 

قطعة من كتاب فرحة الأنفس م( :  1366هـ/767ابن غالب أبو عبد الله محمد بن أيوب )ت -82

  1لمخطوطات العربية، المجلد  ، منشورة في مجلة معهد ا في تاريخ الأندلس

 . 1955، القاهرة ، 1، ج

، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت    الأغاني :  م(967/ه ـ356)تأبو الفرج الأصفهاني   -83

 ،2002 . 

، تحقيق  درة الحجال في أسماء الرجالم(:  1616هـ/1025ابن القاض ي أحمد المكناس ي )ت -84

 . 1972محمد الأحمدي أبو النور ، القاهرة تونس ، 

)ت -85 مسلم  بن  الله  عبد  محمد  أبي  قتيبة  الرؤيام(:  828هـ/  213ابن  تعبير  تحقيق كتاب   ،

 . 2001ابراهيم صالح، دار البشائر، دمشق، 

عيس ى)ت -86 بن  محمد  قزمان  ف  1149هـ/  554ابن  وتحقيق  دراسة  قزمان،  ابن  ديوان   : م( 

 . 1980كورنيطي، المعهد العربي للثقافة، مدريد، 

، دار بيروت للطباعة   آثار البلاد وأخبار العبادم(: 1230هـ/628القزويني زكريا بن محمد )ت -87

 . 1960والنشر، بيروت ، 

أحمد   -88 العباس  أبو  تالقلقشندي   (821   / الخلافة:    م(1418هـ  معالم  في  الإنافة  ، مآثر 

،     2تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت ، الكويت، ط  

1985 . 
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أحمد   -89 العباس  أبو  /   821)تالقلقشندي  الإنشا:  م(1418هـ  في صناعة  الأعش ى  ، صبح 

والطباعة   والترجمة  للتأليف  العامة  المؤسسة  إبراهيم،  محمد  تحقيق 

 والنشر، مصر، )دت(.

القسنطيني )ت -90 :  1407هـ/810ابن قنفد  الفقير وع  الحقيرم(  الفاس    أنس  ، نشر محمد 

 . 1965وأدولف فور ، الرباط ، 

، تحقيق إسماعيل العربي   تاريخ افتتا  الأندلسم( :  977هـ/  367ابن القوطية أبي بكر )ت  -91
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